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  بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بثادق-قسم العلوم والدراسات الإنسانية 
 جامعة شقراء 

 
 

 :ملخص الدراسة
فـي  ) م١٩٨٧-م١٩٢٠(    لقد تناول هذا البحث بالدراسة ، جهـود المفكـر القبطـي الـدكتور نظمـي لوقـا                   

 لوقـا (،و"محمـد فـي حياتـه الخاصـة     "،و" وا محمـداه  "، و "الرسـالة والرسـول   : محمـد : "مؤلفاته في السيرة النبوية     
بل هـو يؤكـد      ، الإسلامي والتاريخ السيرة كتب في نفسه فأغرق ، الأديان دراسة استهوته مستشرقاً ليس)

حيث تلقى العلـم علـى يـد رجـل مـسلم ،كمـا       ،  أن بواعث كثيرة في صباه قربت بينه وبين الرسول محمد           
 . حفظ القرآن الكريم 

 وعـن  الإسـلام  عـن  كتبـه  فـي  لاعتدالـه  نتيجـة  أنـه  كـر ذُ ما ومؤلفاته الشخصية هذه لدراسة شدني وقد
 كهنوتيـا  عليـه  يـصل  لـم  أنـه  حتـى  النصارى المتعصبين جانب من ذلك ثمن دفع قد ،  محمد النبي شخصية

 الدراسـة  وأيـضا  ، النبويـة  الـسيرة  كتابـة  فـي  المـسلمين  غيـر  جهـود  إبـراز  إلـى  البحـث  هـذا  هـدف وي . وفاته بعد
 . ذلك في المستخدم المنهج بيان مع لمؤلفاتهم والتحليل بالنقد

  : إلى البحث وينقسم
  :وتحته ، وحياته نشأته لوقا نظمي : الأول المبحث 

  . العلمي وتحصيله لوقا نظمي نشأة : الأول المطلب
 .  محمد والنبي الإسلام بدين اهتمامه عوامل : الثاني المطلب
  : وتحته ، نقدية تحليلية دراسة النبوية السيرة في مؤلفاته : الثاني المبحث
  . ونقد عرض النبوية السيرة في مؤلفاته : الأول المطلب
  . النبوية السيرة في مؤلفاته في ومصادره منهجه : الثاني المطلب

 بالنقـد  النبويـة  الـسيرة  عـن  المعتـدلين  علـيهم  يطلـق  مـا  كتابـات  تنـاول  ضـرورة  إلـى  البحـث  خلـص  وقد
 وربمـا  ،  النبـي  سـيرة  دراسـة  فـي  المتخصـصين  غيـر  بهـا  اغتـر  ربمـا  شـوائب  من تخلو لا أنها حيث والتحليل
  .  عنها الكتابة في مصادرهم ضمن أصبحت
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 :المقدمة
 وعلى آله وصـحبه  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الحبيب محمد     

 . والتابعين بإحسان إلى يوم الدين

  :وبعد

،     لقــد حظيــت الــسيرة النبويــة علــى مــر العــصور باهتمــام كبيــر مــن علمــاء الإســلام      

كمــا ،  المــصطفىوأدبائــه وشــعرائه فــألفوا المؤلفــات التــي شــملت جميــع جوانــب ســيرة 

مـع اخـتلاف   ، شاركهم هذا الاهتمام غير المسلمين سـواء فـي بـلاد الغـرب أو فـي الـشرق          

دوافعهم فهناك من كان هدفـه مـن الاهتمـام بدراسـة الـسيرة الإسـاءة للـدين الإسـلامي                    

وهنــاك مــنهم مــن عرفــوا قيمتهــا وأهميــة مــا جــاء بــه  ، مــن خــلال الإســاءة للنبــي محمــد  

فــي مؤلفــاتهم  ، فــأثنوا علــى صــاحب الــسيرة   ، ت وقــيم ومفــاهيم الإســلام مــن تــشريعا 

   . وأشعارهم

  ومن هؤلاء بعـض الكتـاب النـصارى فـي المـشرق الإسـلامي حيـث كتبـوا فـي الـسيرة              

، ففــي لبنــان نــصري ســلهب ، النبويــة كتابــات تحمــل فــي طياتهــا ثنــاء علــى النبــي محمــد     

وفـي مـصر نظمـي لوقـا،        ،  جمعة الطوال وفي الأردن خليل    ،  وخليل إسكندر ،  ولبيب الرياشي 

كحلـيم  ،  شـعرا كما شاركهم عدد من الشعراء النصارى فأثنوا علـى صـاحب الرسـالة      

 .وشبلي شميل وغيرهم، دموس

)  م١٩٨٧-م١٩٢٠(جهـود الـدكتور نظمـي لوقـا     ، وقد اخترت أن أتنـاول فـي هـذا البحـث         

محمــد فــي "و، "وا محمــداه"و، "الرســالة والرســول: محمــد ":فــي مؤلفاتــه فــي الــسيرة النبويــة

فـأغرق نفـسه فـي كتـب        ،  ليس مستشرقاً استهوته دراسة الأديـان     )لوقا(،و"حياته الخاصة 

ــاريخ الإســلامي  ثــم انتهــى إلــى مجموعــة مــن الآراء عــن النبــي العربــي أراد أن      ، الــسيرة والت

وهـو لـيس نـصراني يعـيش فـي وسـط كثـرة مـسلمة أراد أن يعـرف          ،  يخرج بها علـى النـاس     
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 شيء هؤلاء الذين يعيشون حولـه فأخـذ نفـسه بالبحـث والـدرس والتقـصي ليخـرج                 على أي 

 .)١(على أبناء دينه بما يوضح لهم شيئا عن هذا الدين الذي يعتنق من حولهم 

، معلنـا أنـه   بل هو يؤكد أن بواعث كثيرة في صباه قربت بينه وبـين الرسـول محمـد            

وفـى  .  يَشْرُف به ويحمـد لـه بـوادره وعقبـاه    ليس في نيته أن ينكر هذا الحب أو يتنكر له، بل     

اعتقاده أن الناس، قبل الإسـلام، كانـت بحاجـة إلـى ديـن جديـد يجمـع بـين القلـب والعقـل                  

ويتجه إلى الناس كافة لا يفرق بين شعب وآخـر، ويرضـى أشـواق الـروح وحاجـات الجـسد                    

ي يفهمــه البــشر ، أي الــدين الــذ"ديــن البــشر: "ولــذلك ســماه. معــا، وهــذا الــدين هــو الإســلام 

 . )٢(ويتناغمون معه لأنه يلبى مطالبهم ومطامحهم، ويخاطب عقولهم ويشبع عواطفهم

وقد شدني لدراسة هذه الشخصية ومؤلفاته ما ذكر أنه نتيجة لاعتدالـه فـي كتبـه عـن                 

قد دفع ثمـن ذلـك مـن جانـب المتعـصبين النـصارى            ،  الإسلام وعن شخصية النبي محمد      

 . كهنوتيا بعد وفاتهحتى أنه لم يصل عليه 

وأحب أن أنوه هنا إلى أنني لست بصدد بحث هل أسلم نظمي لوقا أم بقي على ديانتـه           

، وإنما هدف هذا البحث هو إبراز جهود غير المسلمين في كتابة السيرة النبوية            ،  النصرانية

 . وأيضا الدراسة بالنقد والتحليل لمؤلفاتهم مع بيان المنهج المستخدم في ذلك

 . االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى 
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 .١/١٨١، م١٩٩٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المحمديات، فتحي الإبياري )١(

 . ٩ص ، م١٩٥٩، القاهرة، دار الكتب الحديثة، محمد الرسالة والرسول )٢(
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  : نظمي لوقا نشأته وحياته:المبحث الأول
 .  نشأة نظمي لوقا وتحصيله العلمي:المطلب الأول

وكـان  ،  م١٩٢٠ولـد فـي مدينـة دمنهـور عـام           ،  مـن أقبـاط مـصر     ،  هو نظمي لوقا جـرجس    

 كمـا  –وأم كانت أقرب إلى الطفولة غريـرة  ، تعليمأول أبناء زواج من أب شاب متوسط ال    

وقـد مرضـت    . لم يـتح لهـا إلا بعـض التعلـيم الابتـدائي           ،   في الثالثة عشرة من عمرها     -يصفها

وتـولى إرضـاعه ذوات الأطفـال مـن الجـارات       ،  لـذا لـم يـتح لهـا إرضـاعه         ،  والدته بعد إنجابهـا لـه     

 .ق مدينة دمنهوروأيضا بعض الفلاحات الوافدات على سو، وذوات القربى

ولـذلك كـان والـداه يحوطانـه بـسور         ،  بنيتـه شـديدة الـضعف     ،  فنشأ طفلاً معتل الصحة   

فأصـبحت أمـه رفيقتـه وهـي مـصدره الوحيـد لكـل تـصور         ، يعزله عن مخالطة أقرانـه وأنـداده   

ما أن يعود إلى بيتـه  ، وكان والده كما يصوره رجلا داجنا   ،  عن الناس وما بينهم من علاقات     

هكــذا كانــت حيــاة . )١(يجالــسه هــو وأمــه ويطــالع لهمــا فــي الكتــب ،  إلــى الــصباححتــى يلزمــه

إلــى أن بلــغ الرابعــة مــن العمــر ورزقــت الأم  ، خاليــة مــن الاحتكــاك بالعــالم الخــارجي )لوقــا(

بـل  ، ولما لـم تكـن هنـاك ريـاض أطفـال     ، ففكر الأبوان في إرساله إلى المدرسة ،  بطفل آخر 

وهنــاك التقــى بأبنــاء  ، فقــد ذهــب إلــى تلــك المدرســة " نمدرســة العريــا" مدرســة أوليــة هــي  

ولـذا تـم نقلـه مـن المـستوى          ،  وقد كان يمتاز عنهم بإجادته لقراءة الصحف والكتب       ،  جيله

 :فـصرخ فيـه   ،  وذات يوم أخذ منه الطالب الذي يجلس بجواره قلمـه         ،  الأول إلى مستوى أعلى   

 . الذي أرعبه بتهديده، ديروإذا بالمعلم يوجه له السباب ثم يذهب به للم، هات قلمي

كان هذا الموقـف بالإضـافة إلـى تهكـم زملائـه عليـه وضـربهم لـه خـارج المدرسـة لأنـه                        

سببا في أن ينسحب إلـى الانطـواء داخـل نفـسه والعـزوف عـن       ، أكثر موهبة وتفوقا منهم  

) لوقــا(وفــي هــذه العزلــة وجــد  . مخالطــة النــاس أو مجــاراة أنمــاطهم الــسلوكية والفكريــة  

كــان قــدوة لــي فــي مــنهج  " :يقــول عنــه، شــيخ المــسجد الكبيــر، فــي الــشيخ البخــاريضــالته 

                                     
 .٤٥ص ، م١٩٩٠، مصر، مكتبة غريب، أنا والإسلام )١(
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لكنـه كـان كبيـرا بالتطلعـات        ،  فهو قصير القامـة كفيـف البـصر       ،  التعويض عن ضعف البنية   

 . )١("الذهنية والخلقية وسمو المبادئ الفكرية والروحية المسرفة في نزاهتها 

 كـان لـي والـد       :ما ذكره هو حيث قـال     ،  ريعلى يد الشيخ البخا   )لوقا(وكان سبب تعلم    

 شـديد الطمـوح فـي تطلعـه إلـى مـستقبل        -شأنه شأن الأكثرين من رجـال بيئتـه وطبقتـه         –

، يصبو إلى أن يحقق فيه وبه ما لم يتيسر له شخصيا من الجاه العـريض وعلـو المكانـة     ،  ابنه

نـابر وصـناديد    وكانت أواسط العشرينات من هذا القرن لم تزل العصر الـذهبي لفرسـان الم             

لذا قرر أن يضع أساس هذا المستقبل بأن يعهد بي إلى مؤدب خـاص ذي قـدرات              ،  الصحافة

وهنــاك ، م١٩٢٦واتفــق أن انتقــل للعمــل فــي الــسويس عــام ، اسـتثنائية فــي المجــال الأدبــي 

التقى بالشيخ البخاري و اسـترعى اهتمامـه أنـه سـمعه لا يكلـم عامـة النـاس وخاصـتهم إلا                    

لذا استقر في نفس والدي أن هذا الشيخ البليـغ الـذكي   ،  سمت ووقار وأنفة   وفيه،  بالفصحى

ولــم يفتــه أن حفــظ  ، الــسمح خيــر مــن يفــتح لابنــه كنــوز البلاغــة العربيــة ويعرفــه أســرارها   

 .)٢( بعد حفظ القرآن –على أهميتها –ذخائر الأدب من الشعر والنثر تأتي 

وكـان  ،  علـم وفقـه وفلـسفة وخلـق       في هذا الشيخ الكفيف خزانة أدب و      ) لوقا(و وجد   

، وتجنب اللحن، ولابد فيه من ضبط مخارج الحروف وإقامة النحو، التعليم بالضرورة شفويا 

ثــم بــدأ يحفــظ  ، أن يــتكلم وكأنــه يقــرأ مــن كتــاب مفتــوح   ) لوقــا(فــتعلم ، وتــوخي الجزالــة 

يـه  ومـا يتطـرق إل    ،  حيـث يـذكر لـه الـشيخ مـوجزا مـن تفـسيرها             ،  ويقف عند كـل آيـة     ،  القرآن

فـتعلم كيـف يـربط المعنـى اللغـوي          ،  ذهنه بصددها من الأمثـال الـسائرة والـشعر المـشهور          

 .)٣(بالصورة الجمالية والذوق الأدبي

                                     
 .٥٢ص، أنا والإسلام )١(

 .٣٠ص، ة والرسول؛ و محمد الرسال١٠ص،  أنا والإسلام )٢(

 .٣٥-٣٤ص ، محمد الرسالة والرسول )٣(
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فقد كـان يتـردد عليـه لـيحفظ         ،  على يد الشيخ وهو في العاشرة من عمره       ) لوقا(تخرج  

الطفل وكان المسلمون والنصارى يتعجبون من هذا       ،  القرآن منذ كان عمره ست سنوات     

ويحمـل لـشيخه نعلـه حتـى يـضعه فـي            ،  النصراني الذي يدخل المسجد ليحفظ آيـات القـرآن        

 . )١(ثم يسير به حيث أراد، قدمه

ثم انتقل إلـى الإسـكندرية   ،     كما حصل نظمي على إتمام شهادة المرحلة الابتدائية     

علــى ثــم التحــق بجامعــة القــاهرة وحــصل    ، وهنــاك أتــم الحــصول علــى الــشهادة الثانويــة   

كمــا حــصل علــى ليــسانس مدرســة الحقــوق  ، )م١٩٤٠(قــسم الفلــسفة ، ليــسانس الآداب

، وحـصل علـى درجـة الـدكتوراه فـي الفلـسفة           ،  ثم واصل دراسته العليا   ،  الفرنسية بالقاهرة 

ــدريس فــي مــدينتي الــسويس والإســكندرية      ــة    ، وقــد عمــل بالت ثــم أســتاذا للفلــسفة بكلي

ــادي القلــم   ، جامعــة عــين شــمس   ،ثــم بكليــة الآداب ، المعلمــين بالقــاهرة  وكــان عــضوا بن

 . )٢(وعضوا باتحاد الكتاب العرب ، وعضوا باتحاد كتاب مصر، الدولي

ووصـــفت كتاباتـــه بأنهـــا ، شـــتهر بكتاباتـــه عـــن الإســـلام وعـــن النبـــي محمـــد  اوقـــد 

 .)٣(فتباينت ردة فعل عامة الناس من مسلمين ونصارى حول مؤلفاته عن الإسلام، منصفة

وقــد تمثــل ذلــك ، كنيــسة قــررت أن تحرمــه وتطــرده مــن رحمهــا ورحمتهــا  كمــا أن ال

ورفــض صــغار ، حيــث تهــرب كــاهن الكنيــسة مــن الــصلاة عليــه، م عنــدما مــات١٩٨٧عــام 

ولمـا سـأل مـن رافقـوه لأداء واجـب وداعـه هـل صـدر فـي                   ،  العاملين فيها إدخال تابوته إليهـا     

ــا مجـــرد  حقـــه حرمـــان كنـــسي دون أن يعلـــم ؟ أم أن تـــصرف الكنيـــسة و  القـــائمين عليهـ

كمــا . تــصرف شخــصي ؟ ورغــم أن الــسؤال كــان واضــحا إلا أنــه بقــي دون إجابــة حتــى الآن  

هل سيدفن نظمي في مقابر الأقباط ؟ أم يذهب به إلـى مقـابر   ، كان هناك سؤال آخر مهم 

                                     
 .٣٢-٣١ص، محمد الرسول والرسالة )١(

 . م١٩٨٥ يوليو ١٨، الأهرام، نظمي لوقا راهب الفلسفة وحوار حول الإسلام والمسيحية، بهاء جاهين )٢(

 .سوف ترد ردود الأفعال هذه عند الحديث عن مؤلفاته )٣(
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لكـن ولأنـه ظـل حتـى اللحظـات الأخيـرة مـن              ،  المسلمين نزولا على شائعة أنـه أسـلم سـراً         

فقــد دفــن فــي مقــابر   ،  أنــه نــصراني ومعتــز بنــصرانيته ولــم يتخــل عنهــا مطلقــاً    حياتــه يعلــن 

 . )١(لكن دون صلاة الموتى ، الأقباط

لـو أن الرجـل   : " )٢(وقال غالي شكري وهو كاتب قبطـي مـن زمـلاء وأقـران نظمـي لوقـا             

ولـيس  ،  وهو شرح لموقفه العقيدي)أنا والإسلام(أسلم سراً لما كتب ونشر مؤلفه الأخير   

دون ، الإســـلامي" توطنـــه "و، المـــسيحي" تدينـــه "عليـــه شـــبهة أو التبـــاس أو غمـــوض حـــول  

 . "تناقض بين الدين والوطنية 

المعنــى الــذي بلــوره نظمــي لوقــا فــي       "   ثــم بــين أن ســبب موقــف الكنيــسة منــه هــو        

، هـو أن الإسـلام وطـن حـضاري ننتمـي إليـه نحـن المـسيحيين الـشرقيين                  ،  وفكره،  سلوكه

 . )٣(" ما يخص أهله الذين يتخذونه عقيدة دينية لهم فهو يخصنا ك

 .  عوامل اهتمامه بدين الإسلام والنبي محمد :المطلب الثاني
، كمـا ذكـر أنـه       )٤( ذكر في مقدمة مؤلفاته سبب اهتمامه بالكتابة عـن النبـي محمـد              

عـن   بالـدفاع  - وأنـت نـصراني  – فـيم اهتمامـك     :وصلته مئات الرسائل التـي توجـه لـه سـؤال          

 رسول الإسلام ؟ 

ــو       ــه وهـ ــاب لـ ــور أول كتـ ــد ظهـ ــه بعـ ــه لـ ــذا الـــسؤال وجـ ــول إن هـ ــالة  (ويقـ ــد الرسـ محمـ

 إن هــذا الــسؤال ينبــئ عــن عــدم اطــلاع أو عــدم اقتنــاع بــالمفهوم  :لــذا الإجابــة، )والرســول

فلبـــاب المـــسيحية وجوهرهـــا الأصـــيل أنهـــا دعـــوة المحبـــة القلبيـــة  ، الحقيقـــي للمـــسيحية

فواجب المسيحي حقا   . والمخالف والموافق ،  بحبها العدو والصديق  الكاملة الشاملة تعم    

                                     
 . ٥ص. م٢٠١٠، القاهرة، مكتبة جزيرة الورد، ١ط، كاتب مسيحيإسلاميات ، محمد الباز )١(

 .٢٧٩-٢/٢٧٨، بيروت، دار ابن حزم، ١ط، المستدرك على تتمة الأعلام، محمد خير رمضان )٢(

 .٥ص ، إسلاميات كاتب مسيحي، محمد الباز )٣(

كمـا ألـف   . ٢-١؛ ومحمد في حياته الخاصة ص١٥-١٤ ؛ وامحمداه ص ٢٨-٢٥ص،  محمد الرسالة والرسول   )٤(
 . أنا والإسلام يبن فيه عقيدته النصرانية وسبب اهتمامه بالكتابة عن النبي محمد : كتاب
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وأن يـدافع عـن المظلـوم والمفتـرى         ،  أن ينطوي على الحب لا الكراهيـة وعلـى الـود لا الحقـد             

ولن تغني عنه بعدئذ أن يكـون صـواماً      ،  وإلا كان مفرطا في جوهر عقيدته المسيحية      ،  عليه

فالإنـصاف مرتبـة   ، مالم يـستطع أن يكـون منـصفا   ولا يستطيع المرء أن يكون محبا   ،  قواماً

كمــا جــاء فــي  " (ومــن لــم يكــن أمينــا علــى القليــل لا يــؤتمن علــى الكثيــر     " أقــل مــن الحــب  

وبهــذا الاعتبــار كــان الأخلــق أن يعجــب المتعجــب مــن منتــسب للمــسيح يفتــات ، )الإنجيــل

لكفـر إلـى   مـن ضـلال ا  ، علـى صـاحب رسـالة اهتـدى بهـا الملايـين        ) كفئة مـن المستـشرقين    (

لا أن يعجـــب المتعجـــب مـــن مـــسيحي دفعتـــه عقيدتـــه الـــصادقة  ، عبـــادة االله رب العـــالمين

وإلى إنصافه وإيلائـه مـاهو حقيـق        ،  المستنيرة إلى الدفاع عن صاحب تلك الرسالة المظلوم       

وإني لأربـأ بنفـسي أن أكـون الـذي يفتـات أو يتواطـأ علـى مثـل ذلـك                    ،  به من الحب والتعظيم   

 . )١( "الافتئات اللئيم

التــي تــدعوه  ،   هكــذا يــرى مــن وجهــة نظــره أنــه مــن منطلــق إيمانــه بديانتــه النــصرانية     

، وهـو بهـذا القـول كأنـه يتحـدث عـن ديانـة صـحيحة               ،  للموضوعية كتب عن النبي محمـد       

هــو الهــدف النهــائي  ، أو المــسيح، لــيس محمــد ": وقــال أيــضا. والحقيقــة أنهــا ديانــة محرفــة 

ولكني مبـشر   ،  فلست مبشراً بدين  ،  "وسيلتي للتبشير بالموضوعية    " بل هما   ،  لكتاباتي إذن 

ــدي المــؤمنين بكــل ديــن      ــين ي ــدي جميــع البــشر   ، بالعــدل والنزاهــة ب ــين ي ــدى ...بــل ب ، ولا تتب

الموضـــوعية فـــي أوجهـــا إلا حيثمـــا تكـــون إنـــصافا نزيهـــا لعقيـــدة مخالفـــة إذن هنـــا ميـــدان   

لهـــذا يكـــون البيـــان العملـــي للانتـــصار ، المعركـــة الحقيقيـــة ضـــد الذاتيـــة والجـــور والعـــدوان

، عن الإسـلام  ،  أن يكتب الداعية الموضوعي المسيحي العقيدة     ،  للموضوعية والدعوة إليها  

، ومــن تكوينــه النفــسي ومــن الوحــدة القوميــة، بــدافع مــن الرابطــة الإنــسانية ، وعــن محمــد

 . )٢("أيضاً

                                     
 .١٥-١٤ص ، وامحمداه )١(

 .٤٢ص، أنا والإسلام )٢(
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 رغبتـه فـي الكتابـة    :لأولا،    إذن هناك ثلاثة دوافع دفعتـه للكتابـة عـن النبـي محمـد         

 هــو الــروابط الإنــسانية والوحــدة :والثــاني، بموضــوعية حتــى عــن المخــالفين لــه فــي العقيــدة

 كمـا أنـه     )١(القومية ولعل هذا ما أشـار لـه زميلـه غـالي شـكري عنـدما نـاقش قـضية إسـلامه                       

، كان يرغب في  أن يوحد بـين أبنـاء وطنـه المـسلمين والمـسيحيين وينبـذ التعـصب الـديني                     

 فهو التكوين النفسي وهـو يقـصد بالتأكيـد دراسـته للإسـلام فـي طفولتـه            :أما الدافع الثالث  

ولــست أنكــر أن بواعــث كثيــرة فــي صــباي قربــت بينــي وبــين هــذا         " :المبكــرة حيــث قــال  

ولــيس فــي نيتــي أن أنكــر هــذا الحــب أو أتنكــر لــه بــل أننــي لأشــرف بــه وأحمــد لــه     ، الرســول

ب هو الذي يسر لي شيئا من التفهم وزين لي من شخص هذا             بوادره وعقباه ولعل هذا الح    

الرســول الكــريم تلــك الــصفات المــشرقة وجعلنــي أعــرض بوجــداني عــن تلــك النظــرة           

الجائرة أو المتجنية التي نظر بها كثيرون من المستشرقين وغيرهم إلـى الرسـول العربـي              

 .)٢("ولكن حين أحتكم إلى العقل أرى الخير كل الخير فيما جنحت إليه 

 
@      @      @ 

 

 

 

                                     
 .صفحة السابقةلا، انظر )١(

 .٢٨-٢٧ص ، محمد الرسالة والرسول )٢(
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 .  مؤلفاته في السيرة النبوية دراسة تحليلية نقدية:المبحث الثاني
 .  مؤلفاته في السيرة النبوية عرض ونقد:المطلب الأول

 ــوك،  الرسـالة والرسـول   :  محمـد  : كتـاب  :له ثلاثة مؤلفات في السيرة النبوية هـي         :تابـــ

 .  وفيما يلي عرض ونقد لهذه المؤلفات، ة محمد في حياته الخاص:وكتاب. وا محمداه

 . )١() الرسالة والرسول:محمد(كتاب -١

وقــد اســتغرق تأليفــه عــشر ســنوات مــن عــام      ، وهــو أول كتبــه عــن النبــي محمــد     

ثم عندما انتهى مـن تأليفـه نـزل الكتـاب فـي الأسـواق فـي شـهر رمـضان                ،  م١٩٥٩-م١٩٤٨

وقد نشرته مجلة الإذاعـة والتلفزيـون فـي      ،ضمن الكتب الدينية التي تغمرها في هذا الشهر       

 . )٢(م ١٩٥٩ يناير عام ٣أوائل رمضان في 

وَإِنَّ مِنْ أَهْـلِ الْكِتَـابِ لَمَـن يُـؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَمَـا أُنـزِلَ إِلَـيْكُمْ          ويبدأ الكتاب بالآية الكريمة     

 أُولَٰئِـكَ لَهُـمْ أَجْـرُهُمْ عِنـدَ     ۗاللَّـهِ ثَمَنًـا قَلِيلًـا     وَمَا أُنزِلَ إِلَـيْهِمْ خَاشِـعِينَ لِلَّـهِ لَـا يَـشْتَرُونَ بِآيَـاتِ               

، ولعله باختياره لهذه الآية بالتحديد ليؤكـد أنـه مـن أهـل الكتـاب        ،  ]١١٩ :آل عمران  [ ۗرَبِّهِمْ  

 بموضـوعية ولـن     وأنـه سـوف يـتكلم عـن النبـي           ،  الذين آمنوا بالقرآن كمـا آمنـوا بالإنجيـل        

الحقيقة أن هذه الآية نزلت في مسلمة أهل الكتاب الذين          و،  يكتم شيء من أجل مصلحة    

ثـم  .  لـم يـسلم فـلا تنطبـق عليـه هـذه الآيـة             ) لوقا(، وكون   )٣( أسلموا وأتبعوا النبي محمد     

أفلاطون حبيب إلى نفسي بيـد      (،  بعد ذلك استشهد بمقولة لأرسطو عن أستاذه أفلاطون       

                                     
وعلـى غـلاف الكتـاب      . م١٩٥٩،  مـصر ،  ربيمطابع دار الكتاب الع   ،  طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم    ،  ٢ط )١(

وقـدم للكتـاب   ،  قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب بمدارسها بإقليمي الجمهورية         ( عبارة  
كمـا قـدم لـه الأسـتاذ     ، وزير التربية والتعلـيم للجمهوريـة العربيـة المتحـدة       ،   كمال الدين حسين   : الأستاذ

  .والأستاذ فتحي رضوان ، أمين الخولي

موقـع المـصري   ، واصدر كتابا عـن الرسـول فـي رمـضان    ، نظمي لوقا حفظ القران والأحاديث  ،  محمد كامل  )٢(
 today.almasryalyoum.comاليوم 

 .١/٧٦هـ،١٤٠١، بيروت، دار الفكر، التفسير) هـ٧٧٤(محمد بن إسماعيل ، ابن كثير )٣(
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وهـو يعبـر   ، ظهـر أثـر دراسـته للفلـسفة    وهنـا ي . )١()أن الحقيقة أحب إلى نفسي مـن أفلاطـون       

بهـــذه المقولـــة أنـــه وإن كـــان نـــصرانياً محبـــاً لعقيدتـــه إلا أن هـــذا لا يقـــف عائقـــاً إمـــام حبـــه   

 . للحقيقة بإنصاف النبي محمد 

إلـى الـسائرين فـي الظلمـة وإلـى مـن            " :      ثم بعد ذلك وضع إهداء للكتاب وجهه بقوله       

 مهاتما غاندي الـذي كـان   :وأيضاً إلى الروح العظيم  .  فجر جديد  – من أنفسهم    –يلوح لهم   

والقــرآن ومــات بيــد هندوســي   ، والإنجيــل، وآيــات مــن التــوراة ، يــصلي بــصفحات مــن براهمــا  

 . )٢(" شهيد دفاعه الصادق المجيد عن حرية العبادة لأتباع محمد ، متعصب

ردود حيث قـال فـي استعراضـه ل ـ   ، هذا الإهداء لم يعجب بعض المطلعين على الكتاب 

كان يأنس في أحاديثـه الاعتـدال   ،  أن دكتور فلسفة له بعض الشهرة:الفعل على الكتاب  

التقى به وقال له وهو يزم شفتيه في امتعاض أنه يأخذ عليه إهـداء كتـاب عـن          ،  والمعقولية

 . )٣(وهو غاندي ، رسول الإسلام إلى رجل لا يدين بديانة سماوية

 المـرء لا يحتـاج إلا إلـى نـصيب متواضـع مـن              :بقولـه وقد بين سبب اختياره لهذا الإهـداء        

، فالرجـل لـيس مـن ذوي قربـاي      ،  الفطنة كي يفهم أن لهذا الإهداء إلـى غانـدي مغـزى معينـا             

وليــست لــي بــه علاقــة تجعــل  ، ولا مــن أتبــاع محمــد، ولا مــن أهــل ديــانتي، ولا مــن بنــي وطنــي

 فلــيس مــن العــسير علــى -كمــا يقــول التعبيــر الــدارج–" ســواد عينيــه"الإهــداء موجهــا إلــى 

الفكـري  " الـنمط " أو  " النمـوذج " القارئ العام أن يستشف من هذا الإهداء أني عنيت بـه أنـه              

نظــرة ، علــى اختلافهــا، والنفــسي والــسلوكي الــذي أدعــو إليــه فــي النظــر إلــى العقائــد كلهــا   

فهــذا شــأنك  ، لــتكن ديانتــك مــا تكــون   ":فكــأنني أقــول لقــارئي ، احتــرام وتكــريم وإخــاء 

بـل أجعـل مـن      ،  ولكني أدعوك ألا تتخذ منها ذريعة للتعصب ضـد الـديانات الأخـرى            ،  حدكو

                                     
 .٢٣ص )١(

 .٢٤ ص  )٢(

 .٢٦ص، أنا والإسلام )٣(
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فـي  ، واجعل من تلك الديانات أخوات لديانتك في التوجه إلـى االله  ،  جميع أتباعها إخوة لك   

 . وفي حب شامل للبشرية كافة، تنزه عن الأنانية والتعصب

الـذي كـان يحظـى فـي     ، هـو غانـدي  " المثـل " تعمدت بهذا الإهداء الاستهلالي أن أجعـل       

ولكنــه مــوقن بــأن جــوهر كــل     ، وهــو لــيس مــسيحيا ولا مــسلما   ، ديانتــه بمرتبــة القداســة  

الديانات منحصر في أنها سبل تتجه بالمؤمنين بها إلى االله وإلى الفـضيلة ومكـارم الأخـلاق                 

، "كعلـى عينـك ورأس ـ     " - أيهـا القـارئ    -فلـتكن ديانتـك أنـت أيـضا       ،  التي هي نقيض الأنانيـة    

ولكن حذار أن تجعلها خندقا ترمي منه العقائد الأخرى أو أتباعها بالكراهيـة أو الازدراء أو                

واحتـرام  ،  روحاً عظيما تجتمع فيه محبـة كـل البـشر         -مثل غاندي –بل كن   ،  سوء الفهم 

 . )١("جوهر كل الديانات 

 –د البقـر   بئس المثل له فغاندي هذا ليس من أتبـاع أي ديانـة سـماوية بـل هـو أحـد  عبّـا                      

لأني أعبد البقـرة وسـأدافع      ،  عندما أرى بقرة لا أعدني أرى حيواناً       " : حيث قال  -والعياذ باالله 

كما أن الانجليز ، )٢(..".وأمي البقرة أفضل من أمي الحقيقية، عن عبادتها أمام العالم اجمع    

طة هم الذين صنعوا منه أسطورة للقضاء على الحكم الإسـلامي فـي الهنـد وتـسليم الـسل          

 . )٣(للهندوس 

، ثم ينقلنا الكاتب إلى مقدمة يؤكد فيها عزمه على العـدل والأنـصاف فـي هـذا الكتـاب         

ومــن يغلــق عقلــه  ، مــن يغلــق عينيــه دون النــور يــضير عينيــه ولا يــضير النــور    " :ابتــدأها بقولــه

وخـــتم مقدمتـــه بالمكـــان .." ..يـــضير عقلـــه وضـــميره ولا يـــضير الحـــق ، وضـــميره دون الحـــق

 . )٤() م١٩٥٩-١٩٤٨ – مصر الجديدة – ش ابن سينا ١٠( الذي ألف الكتاب فيه والتاريخ

                                     
 .٢٣ص، سلامأنا والإ )١(
 ar.m.wikiquote.orgموقع ويكي الاقتباس  )٢(

 said.netمنشور بموقع صيد الفوائد ،  أسطورة غاندي: موضوع، خالد بن محمد الغيث )٣(

 .٢٨-٢٥ص )٤(



 

 
٣٤٠

  قراءة نقدية كتابات نظمي لوقا عن النبي 
 شيخة بنت عبد االله الشيباني  . د
 

صـبي  (بعنـوان  ،   بعد ذلك انتقل بنا المؤلف للتعرف على ظروف تعلمه للدين الإسـلامي   

وكيـف تعـرف   ، م١٩٢٦عـام  ،  ذكر فيه حياته فـي صـغره فـي مدينـة الـسويس         )في المسجد 

مي علــى يــد الــشيخ البخــاري منــذ كــان فــي      مــن خــلال دراســته الــدين الإســلا  علــى النبــي  

وهذا الفصل قال عنه فاروق خورشيد أنه أجمـل         . )١(السادسة من العمر حتى بلغ العاشرة       

 .)٢(ما كتب في القصة القصيرة في أدبنا المعاصر 

أولهـا  ،  حيث قسمه إلـى سـبعة عـشرة فـصلاً         ،  وبعد ذلك شرع في موضوعات الكتاب     

وختم هذا الفـصل    ،  حيث ناقش موقف الناس من نزول الوحي       )الآية الكبرى (كان بعنوان     

فــلا يبقــى إلا أن ،  فــإذا تــذكرنا أن البــشر يتطــورون ويتقــدمون فــي وعــيهم العمرانــي  :بقولــه

كمــا أن غــذاء الإنــسان يــساير المــرء فــي  ، الــشرائع الــسماوية تــساير البــشر فــي تطــورهم 

 . )٣(تدرجه من الرضاع إلى الطفولة واليفاع والكهولة 

 ديـن   :تحدث عن الدين اليهودي وقال    ،  )دين شعب (وفي الفصل الذي يليه تحت عنوان       

فهـو إذن لـيس الـدين الـذي     ، قد أختص بـه شـعب معـين دون سـائر الـشعوب       ،  بني إسرائيل 

 . )٤(ويجدون فيه شبع حاجتهم الفطرية إلى العقيدة ، يهتدي به الناس كافة

وأعنـي  " : عن الديانة النصرانية وقال     تحدث )دين قلب (وفي الفصل الثالث تحت عنوان      

لا مــا ألحــق بكلامــه وســيرته مــن ، بالمــسيحية هنــا مــا جــاء بــه المــسيح مــن نــصوص كلامــه 

ولهذا نجد ، فالمسيحية بهذا الاعتبار هي دين القلب الإنساني من حيث هو كذلك      ،  التأويل

لهــذا ، كمــا خلــت مــن تــشريع المعــاملات، دعــوة المــسيح خاليــة مــن المراســم والطقــوس

 . )٥("بقيت المسيحية في حقيقتها دين قلة من الأفراد ميسرين لها 

                                     
 . ٤٥-٢٩ص  )١(

 .٥٢ص .م١٩٥٩، القاهرة، المكتب الفي للنشر، ١ط، محمد في الأدب المعاصر )٢(

 .٥١-٤٧ص )٣(

 .٥٢ص )٤(

 .٥٩-٥٨ص )٥(
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" تحـدث عـن الـدين الإسـلامي ويعرفـه بأنـه             ) ديـن البـشر   (و الفصل الرابـع تحـت عنـوان         

فالناس في حاجة إلى دين يؤكد وجود االله ووحدانيته بالإضـافة إلـى ديـن يـنظم              " دين البشر 

أو ،  لا فرق فيهم بين شعب وشـعب أو جيـل وجيـل          دين يتجه إلى جميع البشر    ،  معاملاتها

 .  )١(طبقة وطبقة 

 نـــاقش موقـــف الإســـلام مـــن االله فـــي مـــسألة  )االله(والفـــصل الخـــامس تحـــت عنـــوان  

وأن هذا نقـض    ،  الوحدانية وأن سورة الإخلاص لم تدع شائبة ريب في مسألة وحدانية االله           

ــد الــشرك   ــاب    ، جميــع عقائ ــد أهــل الكت ــه صــحح عقائ ــا، كمــا أن ــصارى   كم ــه الن ــاقش تألي  ن

وإنــا أتبــاع المــسيح والمنتــسبين إليــه   ، وأيــضا نــاقش مــسألة البنــوة الله عــز وجــل  ، للمــسيح

كمـا تحـدث عـن صـفات االله     . حدث بينهم اختلاف في هـذه المـسألة أدت إلـى فتنـة بيـنهم          

 . )٢(عزوجل 

وتـه   أو بن  – عليـه الـسلام      –ومن كلامه هذا يفهم أنه يخالف النصارى فـي تأليـه عيـسى              

 .  وأن لم يصرح برأيه بشكل مباشر في هذا– تعالى االله عما يقولون -الله 

ــوان     ــت عنـ ــسادس تحـ ــصل الـ ــسان(و الفـ ــصرانية    ، )الإنـ ــة والنـ ــف اليهوديـ ــاقش موقـ نـ

ثـــم ذكـــر أحكـــام وشـــرائع الإســـلام عـــن   . )٣(والإســـلام مـــن خطيئـــة آدم عليـــه الـــسلام  

، لمفاضــلة بيــنهم فــي التقــوى فقــط  وا، وتــساوي البــشر فــي الكرامــة  ، والأمانــة، المــسؤولية

 . )٤(وذكر صفات الإنسان المسلم 

                                     
 .٦٣-٦٠ص )١(

 .٧١-٦٥ص  )٢(

 . في منهجه-بإذن االله–، وسوف تناقش ٧٦-٧٥ص  )٣(

 .٨٤-٧٦ص )٤(
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لا تأليه ولا شـبهة تأليـه فـي معنـى        " :ابتدأه بقوله ،  )النبوة(و الفصل السابع تحت عنوان      

 وأنه يجري عليه ما يجـري  ثم تحدث بعد ذلك عن بشرية النبي محمد    " النبوة الإسلامية   

 . )١(على سائر بني آدم في هذه الدنيا 

ثـم  ، تحدث بداية عـن مكانـة المـرأة فـي الإسـلام     ) حواء(و الفصل الثامن تحت عنوان  

وكيـف رفـع الإسـلام    ، وعنـد عـرب الجاهليـة   ،  تحدث عن مكانة المرآة في العصور القديمة      

 . )٢(وناقش قضية تحرير المرآة في العصر الحديث وموقف الإسلام من هذا ، مكانة المرآة

نـاقش فيـه قـضية تعـدد الزوجـات فـي الإسـلام              ،  )الـزواج (ان  والفصل التاسع تحت عنو   

وقارن بينه وبين الـزواج فـي   ، كما تحدث عن الزواج في المسيحية ،  وبين الحكمة من ذلك   

وعبــر عــن ذلــك بكــلام   ، ثــم نــاقش موضــوع الطــلاق فــي الإســلام والهــدف منــه    ، الإســلام

ا عـذابا مقيمـا للـزوجين     ففـيم نجعله ـ  ،  إن فرصة الإنسان فـي الحيـاة واحـدة         " :جميل فقال 

 . )٣(" وأن حياتهما معا إهدار لحياتهما لا محالة ، تبين أن الوفاق بينهما مستحيل

ــوان    ــدأ هــذا الفــصل بعــدد مــن الجمــل مثــل      )لا قيــصر(و الفــصل العاشــر تحــت عن "  ابت

ثــم تحــدث عــن أن الإســلام تــصدى لهــذه القــسمة     ، "أعطــوا مــا لقيــصر لقيــصر ومــا الله الله    

ولــيس قيــصر الــروم وحــده هــو الــذي نعنيــه  " : وضــح مــا المقــصود بقيــصر بقولــهثــم، فمحاهــا

ويستمد من غيـر الحـق والعـدل        ،  بل كل حاكم يسوم الرعية الخسف     ،  حين نقول قيصر  

لا قيــصر بعــد اليــوم بــين قــوم يؤمنــون بأنــه لا إلــه إلا   . والأصــول الإلهيــة ســلطانه علــى النــاس 

كــان عليــه أن ، و الحــاكم الأول زمانــاً ومقامــاً وقــدوة وهــثــم بــين أن النبــي محمــداً .." .االله

                                     
 .٩٣-٨٥ ص )١(

 .١٠١-٩٤ص )٢(

 .١٢٢-١٠٢ص  )٣(
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كمـا أنـه لـيس لـه مـن الأمـر شـيئا بـل الأمـر          ،    يشاور المؤمنين في الأمر وكـذلك كـان يفعـل         

 . )١(لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ حيث قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ، جميعه الله

تحدث عن العلاقات الاجتماعية بـين      ). سمع النا (والفصل الحادي عشر تحت عنوان      

ويخــتم هــذا الفــصل  ، مستــشهدا بالآيــات القرآنيــة فــي ذلــك  ، المــسلمين وغيــر المــسلمين 

 . )٢(بإجمال مميزات الإسلام في التعامل مع الناس 

وابتغـاء  ،  مع االله في الأرض    " :ابتدأه بقوله ،  )مع االله (و الفصل الثاني عشر تحت عنوان       

وفيمـا يتـصل   ، ن الدنيا وما تدع وفيما يعرض لـك مـن المنـافع والطيبـات       لوجهه فيما تأخذ م   

ثــم تحــدث عــن الــصلاة وقــارن بينهــا وبــين الــصلاة فــي  ، .. ".بينــك وبــين النــاس مــن الأســباب

 . )٣(المسيحية 

لـم يبـق شـك       " :وقـال فيـه   ،  )بَرحَ الخفـاء  (أما الفصل الثالث عشر فوضعه تحت عنوان        

بـرح   " :ثـم خـتم بـالقول     ،  .. ".مناسبة لطـور البـشرية الطبيعـي      في أن رسالة الإسلام جاءت      

 . )٤("الخفاء والرسالة رسالة حق 

 لـم  تحدث فيه عن أن النبي ،  )شجاعة الإيمان (في الفصل الرابع عشر تحت عنوان       

 ثم ذكر ما تعرض له النبي       ،  يحقق له ولا لأهله أي مكاسب شخصية من دعوته للإسلام         

ومـع هـذا هـو صـامد     ، ومساومته لتـرك هـذه الـدعوة     ،  غ دعوة الإسلام  من أذى في سبيل تبلي    

 دليـلٌ علـى    إن هـذه المواقـف مـن النبـي محمـد      :وخـتم بـالقول  ،  وصابر فـي سـبيل تبلغيهـا      

 . )٥(وأنه ليس طالب مغنم ، صدقة

                                     
 . ١٣٣-١٢٣ص  )١(

 .١٤٤-١٣٥ص  )٢(

 . ، سوف ترد هذه المقارنة في منهجه١٤٩-١٤٥ ص )٣(

 .١٥٦-١٥١ ص )٤(

 .١٦٨-١٥٧ ص )٥(
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 لــم يــزعم ذكــر فيــه أن النبـي ، )لا ادّعـاء ( وفـي الفــصل الخــامس عـشر تحــت عنــوان   

، أو يرتب لنفـسه بهـا سـلطانا أو تقـديماً          ،  و حقا يستعلي بها على أحد     لنفسه قدرة أو صفة أ    

وعــن فتــرة ، وعــن إنــذاره لعــشيرته الأقــربين ، ثــم ذكــر كيفيــة نــزول الــوحي علــى النبــي   

 . )١(الوحي ونزول سورة الضحى 

تحــدث فــي هــذا الفــصل عــن  ) الجهــاد الأكبــر(والفــصل الــسادس عــشر تحــت عنــوان  

وتحدث عن  ،  كذلك ذكر مواقف عن عدل النبي       ،  وأهل بيته  ، مع أصحابه  أخلاق النبي   

 . )٢("سلام على الصادقين " :ثم ختم الفصل بقوله،  في هذه الدنيازهده 

لا بـد ممـا لـيس    (خـتم الكتـاب بعنـوان       ،  وفي الفصل الأخير وهـو الفـصل الـسابع عـشر          

ء طـويلا قبـل أن يفـاء    ماذا بقي مـن مـزاعم لـزاعم ؟ إيمـان امتحنـه الـبلا            " : ليقول فيه  )منه بد 

موفقـة  ،  وعقيـدة جـاءت فـي طورهـا الطبيعـي ملبيـة حاجـة الإنـسان الطبيعيـة                 ،  عليه النصر 

وسماحة لا ، وسمو يتعفف عن بهارج الحياة،   ونزاهة ترتفع فوق المنافع    ،،  بين دينه ودنياه  

ولــم يجعــل لذريتــه وعــشيرته ميــزة مــن ميــزات الــدنيا  ، يــداخلها زهــو أو اســتطالة بــسلطان

مـا  . لا خيرة في الأمر، لا خيرة في الأمر ما نطق هذا الرسول عن الهوى    ،  ونعيمها وسلطانها 

ومــا صــدق بــشر إن لــم يكــن هــذا الرســول  ، لا خيــرة فــي الأمــر، ضــل هــذا الرســول ومــا غــوى 

، ومـا بـين مـن محجـة    ، وما قوم مـن نهـج  ،  فسلام عليه بما هدى من سبيل  ،بالصادق الأمين   

 . )٣(وسلام على الصادقين 

  هذه الخاتمة ومـا سـبقها مـن فـصول يبـرز فيهـا إعجـاب نظمـي لوقـا بشخـصية النبـي                         

ــي حاجــات الإنــسان          محمــد  ــدين الإســلامي هــو ديــن البــشرية الــذي يلب  واعترافــه بــأن ال

، كذلك استشهاده بآيات القـرآن الكـريم      ،  والإنسان فيه يوفق بين الدين والدنيا     ،  الطبيعية

                                     
 .١٧٨-١٩٦ص  )١(

 .١٨٩-١٧٩ص  )٢(

 .١٩١-١٩٠ص  )٣(
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، بحيــث يبــرز أن )١( فــي مواضــيع كثيــرة بــين الإســلام والنــصرانية ومقارنتــه، وأقــوال النبــي 

كل هذا جعل المطلعين على هذا الكتاب سواء مـن          ،  الدين الإسلامي أفضل من النصرانية    

 . وهذا ما سوف نناقشه في الموضوع التالي، المسلمين أو النصارى تتباين ردود أفعالهم

  :موقف المسلمين والنصارى من هذا الكتاب •

كان رد الفعـل متبـاين بـين المـسلمين          ،  م١٩٥٩دما خرج الكتاب إلى الأسواق عام       عن

  :وقد صنف نظمي نفسه قراء كتابه حسب ردة فعلهم إلى صنفين، والنصارى

ولـو كـان مـن أقـرب ذوي القربـى         ،   من سخط علي وأبغضني وأعلن الحـرب علـي         :الأول

ت قد نوهت بمحمـد ورسـالته فأنـا         فقد قر في نفسه أنني ما دم      ،  وأقدم الأصدقاء والأصحاب  

 . وليس بعد الكفر ذنب، معتنق الديانة الأخرى، عدو ديني نابذا له

 علــى عكــس مــا ظــن   –لأن الواحــد مــن هــؤلاء ظننــي   ،   مــن أعلنــوا الحــب علــي  :الثــاني

 . )٢( منحازاً لديانته نابذا لديانتي الأصلية -الأول

طرق "  قوله  :واقف حدثت معه منهاكان مبنياً على م ،  هذا التصنيف الذي وضعه نظمي    

رجل أبيض البشرة مشرب بحمرة في      ،  "محمد الرسالة والرسول    " بابي بعد ظهور كتابي     

" اللهم أجعلـه خيـرا    " :فقلت في نفسي، وما أن تأكد أني فلان حتى عانقني      ،  ملابس أوربية 

 اعمــل  أنــا:ثــم قــال، وراح يثنــي علــى كتــابي ، وجلــس علــى طــرف المقعــد فــي تــأدب واضــح   

وقد جئت أدعوك وأسرتك لزيـارة مكـة والعمـرة أو           ،  وأسكن مكة المكرمة  ،  بالسعودية

ولكــن ، يــسرني أن أزور مكــة، فــسألته بهــدوء شــديد ، الحــج إن تــأخرت إلــى موســم الحــج  

وأخيـرا  ، وفغـر فـاه   ،  أيسمح بهذا للمسيحيين ؟ فغاضت الحمرة الطبيعية من وجـه الرجـل           

وماذا دعـاك إلـى   ،  لا: أو لم تسلم ؟ فقلت له:دق ما سمع كمن لا يص:عثر على لسانه فقال  

ولم ينس وهـو فـي فتحـة البـاب          ،  هذا الظن ؟ فانتفض الرجل يبتدر باب المسكن وأنا أتبعه         

                                     
 . سوف يناقش هذا في منهجه بإذن االله )١(

 .٢٥ص، أنا والإسلام )٢(
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وانطلـق يهـبط الـسلم    ، ثـم بـصق علـى الأرض     ،  أن يلتفت إلي في مقت شديد وازدراء واضح       

ــا، ووقفــت أنظــر فــي أعقابــه  ، كمــن ينجــو بنفــسه مــن وبــاء    ــه ليــسوا  وأن  أحمــد االله أن أمثال

 . )١(" كثيرين جداً 

 كــان :، الأول)٢(    وهنــاك رد فعــل لشخــصين مهمــين جــدا لــم يــذكرهما نظمــي لوقــا      

القرار الذي اتخذه كمال الدين حسين وزير التربية والتعلـيم للجمهوريـة العربيـة المتحـدة            

ــاب فــي المــدارس فــي العــام ا      ، فــي ذلــك الوقــت   ، م١٩٦١لدراســي حيــث قــرر تــدريس الكت

فقـد رفـض نـصارى    ،  ولم يعجب هذا القرار النصارى    ،  اعتقاداً منه أن فيه نصرة قوية للإسلام      

في حين اكتفى الأقبـاط  ، سوريا أن يدرس أبناؤهم هذا الكتاب واستجاب عبد الناصر لهم     

نظمـي لوقـا فـي    ( بعنـوان  ١٩في مصر على تداول كتاب ألفه القمص سرجيوس زعيم ثورة  

 . )٣()الرد على كتاب محمد الرسالة والرسولالميزان 

كان وقتهـا أسـقفا للتعلـيم فـي عهـد      ( البابا شنودة  الذي استفزه هذا الكتاب         :والثاني

 )٤(ووقع صدام بالفعل بين الأنبا شنودة والـدكتور كمـال اسـتينو             ،  )البابا كيرلس السادس  

                                     
 .٢٩ص، كما ذكر موقف آخر، ٢٨ص، أنا والإسلام )١(

، واكتفـى بتوضـيح هدفـه مـن الكتابـة عـن الإسـلام         ،  ربما أنه اكتفى بالإشارة إلى ردة الفعـل بـشكل عـام            )٢(
، رسالة للكنيسة أنه لم يترك ديانته، ي بداية مؤلفاته عن النبي محمد       أيضا في تصريحه بأنه مسيحي ف     

 : وقد قـال عـن هـذا الكتـاب     ، ربما حاول استرضاء الكنيسة،  )على مائدة المسيح    ( كما أنه بتأليفه كتاب     
بـنفس الموضـوعية   ) علـى مائـدة المـسيح   ( فإنـه كتـب فيمـا بعـد     ،  بموضوعيةأنه كما كتب عن محمد    

أي أننـي شـرعت هـذه الموضـوعية     ، التي ينبغـي أن ينظـر بهـا إليـه كـل إنـسان أيـا كانـت عقيدتـه                المحايدة  
ــدتي  ، وفرضــتها طريقــا لنفــسي قبــل غيــري    ــا والإســلام  (. ومــا يخالفهــا علــى الــسواء   ، فيمــا يتــصل بعقي أن

 ).٥٣ص

شور بموقع بوابة من. في طبعتين على أنه كتاب يدعو للتسامح" فتنة "  قصور الثقافة تصدر كتاب   : مقال )٣(
  islamist-movements.comالحركات الإسلامية 

، م١٩٥٦عينـه جمـال عبـد الناصـر وزيـر التمـوين والتجـارة عـام         ، مهندس ومبتكر زراعـي وسياسـي قبطـي     )٤(
 ar.m.wikipedia.orgموقع . وكان النصراني الوحيد في مجلس الوزراء
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ولكـن لـم يـستطع      ،  بسبب فرض الكتاب علـى طـلاب المـدارس        ،  نائب رئيس الوزاء وقتها   

 . منع تقرير الكتاب

وظـل مترقبـا   ، أن البابا شنودة الرجل الذي لم يتعـود الهزيمـة أسـرها فـي نفـسه          اويبدو

كـان البابـا شـنودة متوجـاً علـى عـرش       ، م١٩٨٧ يونيـو    ٢١فعندما مـات فـي      ،  لنظمي بالمرصاد 

وقـد طافـت    ،  ظمـي وكان طبيعيا أن يمنـع الـصلاة علـى ن         ،  الكنيسة ملكاً لا يرد أحد له كلمه      

، بـه زوجتــه الكاتبــة والأديبــة صــوفي عبــد االله بعـدد كبيــر مــن الكنــائس تطلــب الــصلاة عليــه  

 . )١(لكن دون أن يستجيب لها أحد 

بــل كتــب لــه  ، لــم يكتــف كمــال الــدين حــسين بتقريــر الكتــاب علــى طــلاب المــدارس   

 . )٢(مقدمة أعرب فيها عن إعجابه الشديد بالكتاب 

فهـو  ، حاول نظمي لوقا أن ينشر في الصحف توضـيحا لموقفـه          ،  لك  لكل ردود الفعل ت   

لكـن النظـام   ، ولكـن لأنـه رأى أنـه يـستحق الإنـصاف      ،  لم ينصف رسول الإسلام لأنـه أسـلم       

الحاكم فرض علـى الـصحف حظـراً شـديداً أن تنـشر شـيئاً عـن كتـب نظمـي حتـى ولا فـي                   

ى للحكــم الاســتبدادي  أنــه تــراء-حــسب تعبيــره -وعلــل هــو ذلــك ، الإعلانــات المدفوعــة

 . )٣(يومئذ أن حظر النشر يريح دماغه من الضجة التي أثارها الساخطون على الكتاب 

كان الحل الوحيد أن يستمر نظمي لوقا في إصـدار كتبـه التـي تـدافع عـن النبـي محمـد                      

 " :وأن يضع فـي صـدرها بيانـاً حاسـماً لموقفـه وعبـر عـن ذلـك بقولـه                 ،  وعن الإسلام وتنصفه  

محمـد  ( و )وامحمـداه ( أصدر كتب    )٤("صى ما استطعته إبراء لذمتي وإراحة لضميري        وهذا أق 

عمر بن الخطاب البطل ( و)عمرو بن العاص  ( و )أبو بكر حواري محمد   ( و )في حياته الخاصة  

                                     
 .١٨ص ، أسلاميات كاتب مسيحي، محمد الباز )١(

 .٩-٨ص ، محمد الرسالة والرسول )٢(

 .٢٧، ١٧ص، أنا والإسلام )٣(

 .٢٧، ١٧ص، أنا والإسلام )٤(
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للدرجـة التـي   ، كان يزداد سوء الفهم، وفي كل مره يصدر له كتاب جديد، )والمثل والرجل 

ــصدر وبعــد ربــع    كتابــه )محمــد الرســالة والرســول ( قــرن مــن كتابــه الأول  اضــطر فيهــا أن يُ

 ). أنا والإسلام(المهم جداً 

وكــان ســبب إصــداره لهــذا الكتــاب كــي يــصحح تفكيــر النــاس عــن طريــق تــصحيح        

تـــصورهم لنـــوع موقفـــه الفكـــري البحـــت مـــن الإســـلام وعلاقتـــه بـــه وســـداً لمنافـــذ اللـــبس  

 .)١(والإبهام في هذا الشأن 

،  بتكـرار أنـه نـصراني المعتقـد        ي جميع مؤلفاتـه فـي سـيرة النبـي           ونلاحظ أنه التزم ف   

وهـو مـا سـوف يتـضح للقـارئ فـي مؤلفاتـه              ،  وأن هدفه الموضوعية فـي الكتابـة عـن الإسـلام          

 .التالية

 . )٢( )وا محمداه تمحيص وإنصاف(كتاب -٢

 إلـى    ":ابتـدأ الكتـاب بإهـداء     ،     هذا الكتـاب الثـاني الـذي ألفـه عـن سـيرة النبـي محمـد                  

وأيـضاً إلـى زوجتـه    ".  فجـر جديـد   - مـن أنفـسهم   –السائرين في الظلمة وإلى من يلوح لهـم         

 . )٣(صوفي عبد االله التي وقفت بجانبه في هذه الحياة 

ــه عــن      )لوقــا(ويفهــم مــن هــذا الإهــداء أن     قــد عــانى مــن التعــصب ضــده بــسبب كتابت

 . وأنه مع هذا مستمر في كتابته، الإسلام ونبيه محمد 

و يبدوا أنه قسم المقدمـة إلـى ثلاثـة أقـسام وضـع لكـل منهـا عنوانـاً                    ،   قدم للكتاب  ثم

 ذكر سؤال سبب اهتمامه     )"سؤال وجواب   " هنا أقف   (مستقلاً القسم الأول تحت عنوان      

والقـسم  . )٤(وهو نـصراني بالـدفاع عـن رسـول الإسـلام ؟ ثـم أجـاب، وخـتم بكتابـة اسـمه                       

                                     
 .١٨ص ، أسلاميات كاتب مسيحي، ؛و انظر محمد الباز١٧ص، أنا والإسلام )١(

 .م١٩٦٠، مصر، دار الحمامي، ١ط )٢(

 .١١ص )٣(

 .١١-١٠وقد سبق ذكر إجابته على هذا السؤال ص. ١٥-١٣ص )٤(
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لــم آت  " :وتحتــه مقولــة، )معنــى الــشرف والــشرفاء كلمــة فــي (الثــاني وضــعه تحــت عنــوان  

ولعلــه باختيــاره لهــذه  . )٢(ونــسبها لهنريــك أبــسن  . )١("لأدعــو خطــاة إلــى التوبــة بــل الأبــرار    

ولكــن يــدعو  ، المقولــة يريــد الإشــارة إلــى أن كتابــه هــذا لا يقــصد بــه الــدعوة إلــى الإســلام         

.  الإسـلام والنبـي محمـد    أصحاب الفكر غير المتعصب إلى الموضـوعية فـي نظـرتهم إلـى        

 فــأي النــاس أولــى بنفــي الكيــد عــن  :ثــم ابتــدأ بتوضــيح هدفــه مــن تــأليف هــذا الكتــاب بقولــه   

الذي حول الملايين من عبادة الأصنام الموبقة إلى عبـادة االله رب     " أبي القاسم   " سيرته من   

يا مـن زخـارف    ولم يفد من جهاده لشخصه أو آله شيئا مما يقبل عليه طلاب الدن         ،  العالمين

ــى نفــسي ذلــك         ، الحطــام ــى الــشرف وصــيانة لحــق المــروءة أوجبــت عل ــى معن حفاظــاً عل

 .  )٣(وفي آخر الموضوع وضع اسمه والعنوان والتاريخ  . الإنصاف لشخص أبي القاسم

 : ذكر فيه موضـوع الكتـاب بقولـه       )منطق الأكذوبة (والقسم الثالث كان تحت عنوان      

 مــا وجهــه أهــل الافتــراء إلــى   :موســوعتنا الإســلامية هــو وموضــوع هــذا الكتــاب الثــاني مــن   

ثــم ذكــر مـن وجهــه نظــره  ، ننظـر فيهــا ونمحـصها  ، شـخص الرســول العربـي مــن مفتريــات  

، الأسـباب والـدوافع التــي دفعـت المستــشرقين ومـن تــبعهم للافتـراء علــى النبـي محمــد       

محمـد  (الأول   كتابـه    كما ذكر ما واجهه هو من افتراء بـسبب كتابتـه عـن النبـي محمـد                  

ــاوين       . )٤()الرســول والرســالة  ثــم بعــد ذلــك قــسم الكتــاب إلــى ســبعة مواضــيع جعــل العن

                                     
 : وذلــك فــي كتــاب ،  المقولــة وردت بغيــر هــذا اللفــظ منــسوبة فيمــا يزعمــون للمــسيح عليــه الــسلام     هــذه )١(

ــال   ــاة وخدمــة يــسوع    (  منظــور أرثوذكــسي  : المــسيح مــشتهى الأجي ــف، )مــع حي ــا بيــشوي : المؤل ،  الأنب
  st-takla.orgموقع ، منشور بالإنترنت بمكتبة الكتب المسيحية

لا  " : مقولة مزعوم نسبتها للمسيح عليه الـسلام . معاملاته مع الخطاة   المسيح في    : حيث ورد تحت عنوان   
 . "لأني لم آت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة ، يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى

كــان مــن أهــم العــاملين علــى ظهــور ، كاتــب مــسرحي نرويجــي كبيــر، )م ١٩٠٦ت(هنريــك يوهــان إبــسن  )٢(
 ar.m.wikipedia.orgموقع . يعرف ب أبو المسرح الحديث، ةالدراما الواقعية المعاصر

 .٢٣-١٧، ص )م ١٩٥٩ ديسمبر سنة –مصر الجديدة ،  شارع ابن سينا١٠، الدكتور نظمي لوقا( )٣(
 .٣٤-٢٥ص  )٤(
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ــراء بهــا علــى النبــي      ــوان    . الــشبهات التــي تــم الافت حيــث جــاء الموضــوع الأول تحــت عن

 حــسب – نـاقش شــبهة المستـشرقين وســائر المغرضـين    )الفريـة الأولــى الأميـة والجهــل  (

ورد عليهم بتوضيح الفرق بـين الأميـة والجهـل          ،  عني أنه جاهل   ت  من أن أمية النبي      -قوله

ثم خـتم بتوضـيح هـدفهم    ، مستشهداً بقصص من التراث ومن عصره لدعم وجهة نظره    

بالإضافة إلى  ،  المتمثل في الرغبة في الانتقاص من حميد صفاته       ،   بالجهل من اتهام النبي    

 . )١(رام  لما يتمتع به من تقدير واحتحقدهم على النبي محمد 

، ناقش فيه شـبهة  ) إنما يعلمه بشر   :الفرية الثانية (والموضوع الثاني كان تحت عنوان      

وذلـك ليـسهل أن يقـال عـن ذلـك الـصاحب       ،  أخذ العلم من بشر له علم سابق     أن النبي   

ــدين الجديــد قبــساً مختلــساً مــن     ، أو نــصراني فــي حكــم الراهــب  ، أنــه راهــب  كــي يكــون ال

وهكــذا ، يكــون الأولــى بالنــاس أن يقــصدوا الأصــل  دون الفــرع     و، مــشكاة معروفــة قائمــة  

ــذين التقــى بهــم النبــي      . )٢(تتجمــع خيــوط المــؤامرة    ــاقش ، ثــم اســتعرض النــصارى ال ون

 .)٣(" بكل واحد وذلك في ايطار مناقشة عقلية موضوعية  ظروف التقاء النبي 

ــوان      ــاء تحـــت عنـ ــوع الثالـــث فجـ ــا الموضـ ــة (أمـ ــة الثالثـ ــوح الـــش :الفريـ ــدد جمـ هوة وتعـ

 وقول المفترين عليه     وناقش فيه الشبه التي أطلقت حول تعدد زوجات النبي           )الزوجات

    ًحيـث  "ولا كابح لـه عـن الاسـتكثار مـنهن          ،  لا صبر له عن النساء    ،   أنه كان رجلا شهوانيا

وذلك بـالتفريق بـين الرغبـة التـي يملـك      ، ناقش هذا الموضوع معتمداً على التحليل النفسي  

 . )٤(وبين الرغبة التي تتحكم في الإنسان ،  زمامهاالإنسان

                                     
 .٣٤-١٩ص )١(

 . ٦٦-٦٥ص  )٢(

 .٧٦ -٥٥ص  )٣(

 .٨٧-٧٧ص  )٤(
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 ابتدأه بالحـديث  ) المصانعة والوفاء:الفرية الرابعة(وجاء الموضوع الرابع تحت عنوان   

منهـا  ،   من تسع زوجات يرجع إلى ظروف أفضت به إلى الجمع بيـنهن            عن أن زواج النبي     

لا يمكـن أن يعفـي نفـسه مـن     ظروف اجتماعية ترجع إلى الأحداث التي كان هو محورها و   

. ومنهـا ظـروف نفـسيه مرجعهـا إلـى عواطفـه ومراميـه       ، المسئولية والالتزام بـبعض آثارهـا     

 مـن خديجـة رضـي االله عنهـا وذكـر أقـوال المستـشرقين أن        ثم تحـدث عـن زواج  النبـي          

وقــد نــاقش هــذه الــشبهة   ،  مــن غيرهــا فــي حياتهــا مــصانعة ولــيس وفــاء    عــدم زواجــه  

 . )١(يات كتب السيرة مستعيناً بروا

 تحـدث فيـه    )النـزوة والنخـوة   : الفرية الخامسة (والموضوع الخامس كان تحت عنوان      

وأن زواجـه منهـا مـن     ،   من نـسائه وبـدأ بزواجـه مـن سـودة بنـت زمعـة               بواعث زواج النبي    

بقيـت وحيـدة لا مـال       ،  وبعد وفاته ،  باب النخوة حيث أنها من السابقين للإسلام مع زوجها        

ثــم تحــدث عــن  ،  مــن بــاب النخــوة والــشهامة لــذا تزوجهــا النبــي ، لهــا مــشركونلهــا وأه

ــاب النخــوة    وأن زواجــه ،  مــن حفــصة بنــت عمــر بــن الخطــاب    زواج النبــي   كــان مــن ب

 فرفـضا   ثـم علـى عثمـان    عنـدما عـرض ابنتـه علـى أبـي بكـر         ،  لصاحبه عمر بن الخطاب   

 .)٢(الزواج منها 

 منهـا بعـد    وأن زواجـه  ،  سلمة رضـي االله عنهـا   من أمكما تحدث عن زواج النبي 

 مـن جويريـة   وتحـدث عـن زواج النبـي       . )٣(وفاة زوجها لكي يصونها ويصون بنيها الأيتـام         

، وقـد  )٤(وأن زواجه منهـا كـان سـببا فـي إسـلام قومهـا        ،  سيدة بني المصطلق  ،  بنت الحارث 

وذكـر بعـد ذلـك زواج       ،  )٥(ناقش نظمي هذا الموضوع مناقشة موضوعية أجاد فيها النقاش        

                                     
 .سوف يرد مناقشة ذلك في منهجه، ٨٩ص  )١(

 .ناقشة منهجه في هذا الموضوع في المبحث التالي بإذن االلهسوف ترد م )٢(

 .٨٤-٧٨ص )٣(

 .٩٢-٨٧ص  )٤(

 .سوف ترد مناقشة منهجه في هذا الموضوع في المبحث التالي بإذن االله )٥(



 

 
٣٥٢

  قراءة نقدية كتابات نظمي لوقا عن النبي 
 شيخة بنت عبد االله الشيباني  . د
 

 فـي   وأن رغبـة النبـي      ،  بنـت سـيد بنـي النـضير       ،   من صفية بنت حيي رضي االله عنهـا        النبي  

هـي التـي دفعتـه    ، جبر خاطرها الكسير بعـد سـقوط دولتهـا ومقتـل أبيهـا وزوجهـا وأخيهـا              

 من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وهي بأرض  ثم تحدث عن زواج النبي      ،  )١(للزواج منها   

ثـم خـتم   ،  لحبشة بعدما تنصر زوجها عبيد االله بن جحش وبقيت هـي علـى ديـن الإسـلام                ا

وسـاق خبـرَ   ،  من ميمونة بنت الحارث رضـي االله عنهـا  الموضوع بالحديث عن زواج النبي     

، ثم في نهاية الموضوع مهد للموضوعين التـاليين    فتزوجها أنها وهبت نفسها للنبي 

ــه    ــاب بقول ــ " :فــي هــذا الكت ــه الجــدل فــي أمــر ســبع مــن أولئــك         ولع ــا ينتهــي ب ل فــي ذلــك م

لأن الأمـر فيهمـا كـان موضـع         ،  وبقي أمر اثنتين أفردنا لكـل منهمـا بابـاً علـى حـده             ،  الزوجات

 .)٢("وعائشة بنت أبي بكر، وهما زينب بنت جحش، لغط كثير ومماحكة لا تفتر حتى تثور

  فيـه عـن زواج النبـي      تحـدث  )زواج المحـارم  (والموضوع السادس جاء تحت عنوان      

وكيـف أن المستـشرقين المغرضـين ومـن تـبعهم      ، من زينب بنت جحـش رضـي االله عنهـا         

 .)٣( ثم ذكر أقوالهم ورد عليها أكثروا اللغط في زواج النبي 

  تحدث فيـه عـن زواج النبـي         )انتهاك الطفولة (والموضوع السابع كان تحت عنوان      

 حــسب –وكيــف أن المحــدثين مــن المفتــرين   ،مــن عائــشة بنــت أبــي بكــر رضــي االله عنهــا  

ثـم رد علـى     ،   وتـصايحوا منـددين بانتهاكـه لحرمـة الطفولـة           أساءوا للنبي محمد     -تعبيره

وأيــضاً استــشهد بروايــات مــن كتــب  ، هــذا الافتــراء وذكــر قصــصاً مــن الواقــع لتــدعيم رأيــه  

 . )٤(الحديث والسيرة

                                     
 .٩٦-٩٤ص  )١(

 .١٤٧-١٠٩ص )٢(
 .سوف ترد مناقشة منهجه في هذا الموضوع في المبحث التالي بإذن االله. ١٢٨-١١٣ص )٣(

 .سوف ترد مناقشة منهجه في هذا الموضوع في المبحث التالي بإذن االله.١٤١-١٢٩ص )٤(



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ٣٥٣

 هـ١٤٣٨بيع الآخر  الثالث والأربعون رالعدد
 

حيــث أشــار إلــى  ، )١() منــه بــد لا بــد ممــا لــيس (بخاتمــة تحــت عنــوان  ، ثــم خــتم الكتــاب 

أي قالة  " :حيث قال، النتيجة التي توصل لها من خلال ما عرضه من مواضيع في هذا الكتاب        

 بعد هذا تنهض على قدمين لتطاول هذا الخلق العظيم ؟ 

 مــا كــان هــذا :لا خيــرة فــي الأمــر.  مــا كــان هــذا الرســول أخــا شــهوة:لا خيــرة فــي الأمــر

وســلام علــى .. . مــا كــان هــذا الرســول مقــارف دنايــا:رة فــي الأمــرلا خيــ. الرســول طالــب دنيــا

 . )٢("الصادقين 

 .  كتاب محمد في حياته الخاصة-٣

ثـم  " مؤلف هـذا الكتـاب مـسيحي المولـد والمعتقـد             " : وجاء تحته  )تنبيه(ابتدأه بعنوان   

 عنـه    الـذي يغنـي    –ومـا كنـت بحاجـة إلـى هـذا التنبيـه              " :ذكر سبب وضـعه هـذا التنبيـه بقولـه         

 لولا أن نفرا من الناس ذهب ظنهم إلى أن إنصاف عقيـدة مـن العقائـد لا يمكـن أن                    -اسمي

وبالتـالي لا يـدافع بالـضرورة       ،  يصدر إلا عن شـخص يـدين بالعقيـدة التـي يـدفع عنهـا الافتـراء                

 . )٣("وهو ظن باطل ، عن الإسلام أو ينصفه إلا مسلم

 وأنهـا ليـست كتبـاً دينيـة فـي      ثم بعـد ذلـك اسـتعرض منهجـه فـي كتبـه عـن الإسـلام               

فالغرض الأول منها ، وإن عالجت أموراً متصلة بالدين   ،  وغايتها الأصيلة ،  ومنهجها،  جوهرها

والنظر في سائر الأمور نظراً موضوعياً مبرءاً     ،  الحث على نزاهة العقل والضمير بصفة عامة      

 . عن التحيز والتحامل

 . )٤(ة الثاني مع اختلاف يسير في الألفاظإما إهداء الكتاب فجاء نحو الإهداء في كتاب

                                     
لاخـتلاف موضـوع   ، ولكـن المـضمون مختلـف   ، )محمد الرسالة والرسول   ( هذا نفس العنوان لخاتمة كتابه       )١(

 . الكتاب

 .١٨٤-١٨١ص  )٢(

 .١ص )٣(

 .٣ص )٤(
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 انتقى موضوعات من كتابه الثاني      )لوقا(يتضح أن   ،  ومن خلال الاطلاع على هذا الكتاب     

وأضــاف ، )محمــد فــي حياتــه الخاصــة (ووضــعها فــي هــذا الكتــاب تحــت مــسمى   ، وامحمــداه

ب وربمـــا دافعــه لهـــذا أن يكـــون الكتـــا ، لبعــضها عنـــاوين جديـــدة ولكــن نفـــس المـــضمون  

 .  ليحتوي فقط على الحياة الخاصة للنبي )وامحمداه(اختصار لكتاب 

ــوعاً     ــشر موضـ ــي عـ ــى اثنـ ــاب إلـ ــده يقـــسم الكتـ ــة   ، فنجـ ــوعات التاليـ ــل الموضـ ــم ينقـ ثـ

، والثـاني  )١()كلمة في معنى الـشرف والـشرفاء   (بموضوعاتها ومضمونها الأول تحت عنوان      

والرابـع  ،  )٣( ) الـشهوة وتعـدد الزوجـات      جمـوح (، والثالـث بعنـوان      )٢()الأمية والجهـل  (بعنوان  

نقلـه حرفيـاً إلـى      ،  )النـزوة والنخـوة   (، أما الخامس تحت عنوان      )٤( )المصانعة والوفاء (بعنوان  

، ثم بعد ذلك وضـع عنوانـاً   )٥(زواجه من حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي االله عنها فقط            

 تحـدث  )ن المواسـاة لا بـد م ـ (فجـاء الموضـوع الـسادس تحـت عنـوان       ،  مستقلاً لكـل زوجـة    

خير مـن  (والموضوع السابع  بعنوان . )٦( من أم سلمة رضي االله عنها  فيه عن زواج النبي     

و الموضـوع  . )٧( من جويرية بنت الحارث رضي االله عنها          تحدث فيه عن زواج النبي       )ذلك

 مـن صـفية بنـت حيـي رضـي االله        فتحدث عن زواج النبي     ) الخاطر الكسير (الثامن بعنوان   

  تحـدث فيـه عـن زواج النبـي       )لا يجـدع لـه أنـف      (والموضوع التاسـع تحـت عنـوان        ،  )٨(عنها  

ويلاحـظ أنـه اقتـبس عنـوان الموضـوع         ،  من أم حبيبة رملة بنت أبي سـفيان رضـي االله عنهـا            

                                     
 .١٥، ١٢ص )١(

 .٣٤-١٩ص )٢(

 .٤٥-٣٧ص  )٣(

 .٦٥-٤٩ص  )٤(

 . ٧٦-٦٨ص  )٥(

 .٨٤-٧٨ص )٦(

 .٩٢-٨٧ص  )٧(

 .٩٦-٩٤ص  )٨(
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 هــذا الفحــل لا : مــن ابنتــه حيــث قــالمــن مقولــة أبــي ســفيان عنــدما بلغــه خبــر زواج النبــي 

 تحـدث فيـه عـن زواج       )هبـة فـي طيهـا حـرج       (لعاشـر تحـت عنـوان       والموضوع ا ،  "يجدع أنفه   

ثم نقل الموضوع الحادي عـشر والثـاني        ،  )١( من ميمونة بنت الحارث رضي االله عنها         النبي  

زواج (فجــاء الموضــوع الحــادي عــشر تحــت عنــوان      ،  بــنفس العنــوان والمــضمون   ، عــشر

ــارم ــي    )المحـ ــن زواج النبـ ــه عـ ــدث فيـ ــي     تحـ ــت جحـــش رضـ ــب بنـ ــن زينـ ــا  مـ ، )٢(االله عنهـ

  تحـدث فيـه عـن زواج النبـي     )انتهاك الطفولة(والموضوع الثاني عشر كان تحت عنوان       

 . )٣(من عائشة بنت أبي بكر رضي االله 

فجــاءت هنــا مختــصرة أجمــل ، كتابــة بخاتمــة مختلفــة عــن كتابــه الثــاني) لوقــا(وخــتم 

لذاكرون أن التـاريخ كـم     وليذكر ا  " :حيث قال ،   الخاصة فيها نتائج بحثه في حياة محمد       

بالعـشرات وبالمئـات   ، وعى من رجالات أصحاب رسـالات كانـت لهـم الزوجـات الكثيـرات        

ولا فيمــا ، ولــم يقــدح ذلــك فيمــا لهــم مــن فــضل ظــاهر    ، وكانــت لهــم الــسراري بغيــر عــدد  

 . لدعواتهم من أثر في العقول والسرائر

 لا يحسب هـذا التعـدد   وغير داود وسليمان ؟ فكيف ،  وسليمان،  وهل نسى الناس داود   

، اليسير إلا على محمد بن عبد االله دون سواه ؟  ألا إن الميزان المـستقيم لا يكيـل بكيلـين                  

ومن ،  ومن يظلم إنما نفسه يظلم    ،  ولا يحرم على زيد ما يرى أضعافه غير حرام على عمرو          

 .)٤("وسلام على الصادقين . يجوز في الحكم إنما يضير تفكيره وضميره

يبرز فيها منهجه   ،  ت هذه الخاتمة بعبارات مختصرة ولكن لها معنى عظيم        وقد امتاز 

  . غير المتحامل على نبي ديانة غير ديانته، الموضوعي

                                     
 .١١٢-١٠٨ص )١(
 .سوف ترد مناقشة منهجه في هذا الموضوع في المبحث التالي. ١٢٨-١١٣ص )٢(

 . سوف ترد مناقشة منهجه في هذا الموضوع في المبحث التالي. ١٤١-١٢٩ص )٣(

 . ١٤٢ص  )٤(
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 .  منهجه ومصادره في مؤلفاته في السيرة النبوية:المطلب الثاني

 .  منهجه:أولاً

  :سار نظمي لوقا على منهج واحد في مؤلفاته الثلاثة تمثل فيما يلي

 .  لوب الحوارأس -١

ممـا أبـرز    ،  ثم الإجابـة عليهـا    ،  وذلك بإثارة التساؤلات  ،  استخدم  أسلوب الحوار كثيراً    

فمــا هــو ، إن قــال بــالوحي هنــاك    " :قولــه:ومــن أمثلــة ذلــك،  قدرتــه علــى الحــوار والاســتنتاج

ثـم  " بحيـث يفتقـر وحـي محمـد إلـى ذلـك الـدليل ؟         ،  دليلك على صدق وحـي مـن قبـل محمـد          

حتى نطالب بظهور جبريل وهـو     ،   ير أحد ملك الوحي هابطا على من قبل محمد         لم":أجاب

 . )١(" يهبط بالوحي عليه 

 أخذ العلـم مـن      وزعم المفترين أن النبي     ،  )إنما يعلمه بشر  (وعند حديثة عن شبهة     

فلمـاذا  ، فجبر هذا المزعوم كان يلـم بـه غيـر أبـي القاسـم خلـق كثيـر              " :جبر النصراني قال  

لـو أن الـسر كلـه فـي أبـي      ،  ماكان جبر عليهم ببعيـد  :ثم أجاب " به منهم سواه ؟     إذن لم ين  

، ولكنهــا قلــة الحيلــة وحرقــة الحــسد تخــرج مــن قلــوبهم شــواظا لا يحــرق إلا نافثيــه، جبـور 

 .)٢("والمكر السيئ لا يحيق إلا بذويه 

ــه عــن شــبهة أن زواج النبــي     ــد حديث مــدة ربــع قــرن طمــع    ،  مــن خديجــة فقــط  وعن

وأيـن  ،   فـأين الطمـع هنـا      :ذكر أدلة وبراهين لرد هذه الشبهة قـال       ،  ة لها وليس وفاء   ومصانع

 . )٣("ولكنها الأكذوبة التي لا تتورع ولا تستحي ، لا طمع ولا وصولية " :الوصولية ؟  ثم أجاب

                                     
 . ٥٠ص ، محمد الرسالة والرسول )١(

 .٧٦ص، حمداهوم )٢(

 .٦٠ص ، ومحمد في حياته الخاصة، ١٠٢ص ، ومحمداه )٣(
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 . مقارنة بين الديانة اليهودية والنصرانية والإسلام -٢

أمـا  ، )محمد الرسـالة والرسـول  (لفه وهو عمد الكاتب إلى هذه المقارنة في أول كتاب أ        

ونلاحـظ أنـه أسـتخدم هـذا المـنهج فـي عـدة           ،  مؤلفاته الأخرى فلا يوجـد مثـل هـذه المقارنـة          

  :موضوعات هي

 .  الأسس التي قامت عليها الديانتين السابقتين للإسلام-١

ية وإن الـشرائع الـسماو    ،  مبينا دورها فـي هدايـة البـشر       ،  قام بذكر الرسالات السماوية   

ــة          ــة منتهي ــديانات الثلاث ــم تتابعــت ال ــد وأن تــساير البــشر فــي تطــورهم العمرانــي وإلا فل لاب

 بالإسلام ؟  

، وأشــركوا بــاالله  ، ثــم تحــدث عــن اليهوديــة فوضــح أن بنــي إســرائيل حرفــوا ديــنهم        

وتنقـي العقيـدة مـن    ، فجاءت النصرانية  لترد الأمور إلـى نـصابها        ،  واتخذوا متع الدنيا دينا لهم    

 إنــه يعنــي بالنــصرانية هنــا مــا جــاء بــه   :وقــال، ئب الدنيويــة فجــاءت قاصــدة إلــى الــروح الــشوا

لكــن البــشرية  . )١ (لا مــا ألحــق بكلامــه وســيرته مــن التأويــل    ، المــسيح مــن نــصوص كلامــه   

بأسرها لا تقوى على امتثال ذلك الدور فهو للخاصة من الذين تسمو قلـوبهم فـوق ماديـات                  

. اس فــسلطان الحــس علــى قلــوبهم غيــر مــردود ولا مجحــودأمــا ســواد النــ، الحيــاة بأســرها

وكانـت نتيجتهـا   ، لهذا بقيت المـسيحية فـي حقيقتهـا ديـن قلـة مـن الأفـراد الميـسرين لهـا              

ــدنيا ومعاناتهــا     ــة عــن ال أمــا الــسواد مــن النــاس فراحــوا    ، المنطقيــة تلــك الرهبانيــة المنعزل

ا كمــا تــصورتها عقــولهم  فتمثلوهــ، يلبــسون أوثــانهم وعقائــدهم الماديــة طيــالس عبــادة   

تهتكــت ، وكمــا زالــت اليهوديــة  ، فقــصروا عــن الارتقــاء الروحــي كمــا أراد المــسيح لهــم      

ديـن  ، وينزهه عـن كـل نقـص وتجـسيم    ، المسيحية فكان لابد من دين  يؤكد وحدانية االله       

، ويجمــع بــين الجــسد والــروح   ، أي يجمــع بــين دنيــاهم وآخــرتهم   ، يــصلح للنــاس حيــاتهم  

لتكـون خاتمتـه   ، وينـتهج الحـدود الـشرعية   ،  طيبات الحياة التي أحلـت لـه      فيستمتع الآدمي ب  

                                     
 .٥٨-٥٧ص ، محمد الرسالة والرسول )١(
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" ويكــون ديــن البــشر  ، وعلــى هــذا يكــون هــذا الــدين هــو العقيــدة الحقــة  ، الجنــة فــي الآخــرة 

لقد جاء الإسلام ليدعو إلى عبـادة       . )١("وكان الإسلام هو الذي انبرى للنهوض برسالة الدين         

 عليـه   –سيحية من قبل تـدعو إلـى التوحيـد وإن المـسيح             االله الواحد الأحد وكذا جاءت الم     

وإن العقيــدة المــسيحية فــي  ، ولــم يــدع أنــه ابــن االله ،  لــم يــدع النــاس إلــى عبادتــه  -الــسلام

اللَّـهُ الـصَّمَدُ   ) ١(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ     ويستشهد نظمي بالقرآن  ،  جوهرها تدعو إلى وحدانية االله    

كمـا حـاول منطقيـا    . ]٤-١:الإخـلاص [    وَلَـمْ يَكُـنْ لَـهُ كُفُـوًا أَحَـدٌ     ) ٣ (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَـدْ ) ٢(

المحـيط  ، القـادر علـى كـل شـيء    ، وأنه سبحانه خالق كل شيء،  البرهنة على وحدانية االله   

بـل  ،  حاشـا . وما كان سبحانه فردا فـي جـنس ولا واحـدا فـي سـلالة مـن نوعـه                  " بكل شيء   

وحـول هـذا المفهـوم يـرى أن القـرآن لا          . )٢(" الكـفء الله     فمـن ذا  ،  جلّ عن النظراء والأكفـاء    

فهـو يهـب لمعتقديـه الطمأنينـة فـي ظـل الحـرص علـى رضـوان االله                   ،  يدع شكا فـي التوحيـد     

 ممـا  - عزوجل–وبهذا يكون الإيمان سببا في سكون العقل والنفس وتكون صفات االله    

ويأخـذ  ، زق الوهـاب العـدل    فاالله هو الرا  ،  ويكون على قدر إدراكهم   ،  يتجلى للناس ويعنيهم  

 . )٣(لوقا في ذكر الآيات القرآنية التي تؤكد صفات االله عزوجل 

ومـــا عـــداه ســـواء ، وبهـــذا الكـــلام يعتـــرف نظمـــي لوقـــا أن الإســـلام هـــو الـــدين الحـــق 

 . اليهودية أو النصرانية فهي محرفة من قبل البشر

 . خطيئة آدم عليه السلام-٢

، "خطيئـة آدم عليـه الـسلام    " ي بـين الـديانات وهـي    الموضوع الأخر الذي قارن فيه نظم ـ 

 -عليـه الـسلام   –مـن قـصة خطيئـة أدم        ،  فبين ما ترسخ في أذهان اليهود، ومن ثم النصارى        

لـذا  ،  لابـد لهـا مـن كفـارة       ،  فهـي خطيئـة باقيـة موروثـة       ،  وكيف ألصق بالإنـسان وزر أبيـه آدم       

                                     
 .٦٣ص ، محمد الرسالة والرسول )١(

 .٦٧ص ، محمد الرسالة والرسول )٢(

 .٧٠-٦٨ص ، محمد الرسالة والرسول )٣(
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 البشرية الهلاك المبين بـسبب      وأنه لولا تضحيته لكان مصير    ،  افتدى المسيح بني آدم بدمه    

وإن أنـس لا   " :وذكر أن هذا الموضـوع أحـدث لـه بلبلـة فـي الفكـر حيـث قـال               . تلك الخطيئة 

أيـن هـم ؟ ومـا       ،  أنس القلق الذي ساورني وشغل خاطري عـن ملايـين البـشر قبـل المـسيح               

 " ذنبهم حتى يهلكوا بغير فرصة للنجاة ؟ 

وهـو عنـدما يفـصلها يـذكر كثيـراً      ، الكاتبوهذه القضية أخذت قسطاً وافراً من عقل     
فالـشرك يقـوم فيهـا      ،  التي كان في تحريفها إثقال علـى كاهلـه        ،  عن عقيدة أتباع المسيح   

ولــذلك يــذكر الآيــات القرآنيــة التــي تــدع عــن  ، بــدلاً مــن التوحيــد والإنــسان يحمــل وزر غيــره 
، عنة له طـوال عمـره     كاهل الإنسان آثار تلك الخطيئة التي كتب عليه أن يحملها وكأنها ل           

وأن الإنــسان مــسئول عــن عملــه لا عــن   ، ولكــن الإســلام يؤكــد أن لا تــزر وازرة وزر أخــرى  
 عليـه الـسلام   –وكأنه فتح عينيه على الحقيقة الكبرى فقد تاب االله علـى آدم          ،  عمل غيره 

 تلـك الانفراجـة التـي   ، ومن ثم فلا أثر لها علـى بنـي آدم مـن بعـده           ،  وغفر له تلك الخطيئة   ،  -
إنه تمزيق لصحيفة السوابق ووضـع زمـام كـل إنـسان      " يعتبرها ردا للاعتبار    ) لوقا(أحسها  
 . )١("والناس في كرامة البشرية أمة واحدة بغير تفريق ، بيد نفسه

ومما سبق نجد أن عدة نقاط تمثل العقد الحقيقية التي تكبـدها الكاتـب وعاناهـا فـي                  
وهـو  ، و قد وجد فـي عقيدتـه النـصرانية غيـر ذلـك     فعقله يعرف االله واحداً وه، حياته وفكره 

وهـو فـي عقيدتـه يحمـل خطيئـة أبيـه آدم           ،  يتوصل إلى مسئولية الإنسان عـن آثامـه وأفعالـه         
فيتحمـل ذلـك صـابراً ويجـد نفـسه      ، وهو يلاقي النفور من هؤلاء الذين يـضيرهم النـور        ،  الأولى

وإن من كرامة الإنسان علـى     " :والنظرة الموضوعية يقول  ،  محتسباً وفي ذلك الوجه الحق    
ك مــن العــذاب مــا يــصيبه بــنفس   نفــسه أن يتبــع الحــق ويجهــر بــه ويحتمــل فــي ســبيل ذل ــ   

 . )٢("راضية

                                     
 .٧٨-٧٥ص ، محمد الرسالة والرسول )١(

كتــاب منــشور بموقــع ، اتجاهــات قــراءة الــسيرة النبويــة ، هيــام شــبل، ٧٩ص ، محمــد الرســالة والرســول )٢(
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 . الزواج -٣

 اًوذكر أن النصرانية أشاعت حوله جو،    قارن أيضا بين الزواج في النصرانية والإسلام      

ولا ، ..". ذلــك فليتــزوجومــن لــم يــستطع، أن العفــة أو الرهبانيــة هــي الأصــل " :خاصــاً خلاصــته

واعتبار أن الجسد كلـه عـورة بكـل         ،  شك أن هذا المفهوم مرتبط بفكرة الخطيئة الأولى       

والـصيام النـصراني والعـزوف      ،  فهـذا الترهـب مـع النـسك       ،  رغائبه وطلبه للطيبـات مـن الـدنيا       

ة فيهـا   وأن هذا يجعل الحياة لا طمأنين ـ     ،  وازدرائه،  أدله على الضيق بالبدن   ،  عن أطايب الإدام  

وهــو مــا أثبتــه علــم  ، وإنمــا صــراع وقلــق مــستمر تفــسد بــه الــدنيا وتعيــا بــه الــنفس   ، ولا قــرار

بل ، إن الإسلام لا يقاوم الحياة ":ثم ذكر موقف الإسلام من الزواج فقال   . النفس الحديث 

ولا يفــصل بــين حيــاة ، وصــيانة ينابيعهــا مــن الأكــدار ، يقــر الفطــرة البــشرية علــى تقديــسها 

اة الجـسد حيـث لا انفـصال لهمـا فـي واقـع الجبلـة التـي جبلهـا خالقهـا الحكـيم                        الروح وحي 

  . )١("الخبير 

 . الصلاة -٤

فعنـد  ،  كانـت الـصلاة   ،  من ضمن الأمور التي قارن فيها الكاتب بين الإسلام والنـصرانية          

ولكـن   " :قـال ، حديثه عن هذا الركن في الإسلام وإيراده الآيـات القرآنيـة التـي تحـث عليهـا               

ــا تبــرز خــصوصية         أيــن  ــدين ؟ هن تكــون تلــك الــصلاة ؟ هــل لابــد فيهــا مــن وســاطة رجــال ال

لا ، كــل مكــان فــي أرض االله الطــاهرة يــصلح مــسجدا ومحرابــا      ، الإســلام فــي أمــر الــصلاة   

ولا ، ولا وســطاء بــين االله والإنــسان بعــد اليــوم   ، ولا كهانــة بعــد اليــوم ، هياكــل بعــد اليــوم 

والـصلة بيـنهم وبـين ربهـم صـلة          ،  م الـرحمن سـواء    فكلهـم أمـا   ،  وصاية على ضـمائر النـاس     

 . مباشرة لا أمت فيها ولا التواء

ذكر الصلاة في النصرانية مقارناً بينهما بحيـث        ،  وبعد أن ذكر ميزة الصلاة في الإسلام      

، إن الـسيد المـسيح أعلـن الحـرب علـى مظهريـات اليهوديـة         . ها هنا لا بد لي من وقفة       " :قال

                                     
 .١١٣-١١٢ص، محمد الرسالة والرسول )١(
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إنــي اعتقــد أن المــسيح نقــض   ...،نــادى بعبــادة الــضمير النقــي  و، وهــدم شــكليات الطقــوس 

وأعتقـد  ، لا نها تناقض عبادة الضمير والصلة الخالصة المباشرة بين الإنسان واالله ،  الكهانة

أمـا هـو فلـم يـرد فـي نـصوص       ، أن كل ما التصق بالمسيحية بعد ذلك كان من عمـل تابعيـه     

 . )١("أقواله ما يبرر قيام الكهنوت 

ــديانات        بعــد هــذه ا  ــه ناســخ لجميــع ال ــدين الإســلامي وأن ــة التــي تظهــر عظمــة ال لمقارن

كان من الطبيعي أن تكون لقـراء الكتـاب سـواء مـن المـسلمين أو النـصارى ردة                ،  السابقة

 . )٢(الفعل التي سبق ذكرها 

 . التحليل الموضوعي لقضايا من السيرة النبوية -٥

ــرح  ــا(  صـ ــه فـــي الـــسيرة النبويـ ــ  ) لوقـ ــنهج   فـــي جميـــع مؤلفاتـ ــه ســـوف يـــسلك المـ ة أنـ

وأن هـذا لـيس دليـل إسـلامه وإنمـا هـو مـا تمليـه عليـه                 ،  الموضوعي في كتابة سـيرة النبـي        

خاصــة فــي بعــض القــضايا التــي تثــار حولهــا    ، وبالفعــل فقــد التــزم بهــذا المــنهج  ، مــسيحيته

فقـد تحـدث عـن حقوقهـا فـي الإسـلام          ،   حقـوق المـرأة    :منها على سبيل المثال   ،  الشبهات

ارتفع قدرها به في حين أنها في الديانات الأخرى لم تكن تتعدى الـسلعة التـي تبـاع    وكيف  

فلـيس الإسـلام     " : وفي ذلك يقـول    ،  حتى لدرجة شك فيها البعض بأن لها روحاً       ،  وتشترى

على حقيقته عقيدة رجعية تفرق بين الجنسين في القيمة بل المرأة في موازينه تقف مـع                

ولا يحـبس عنهـا التفـضيل إن حـصل لهـا      ،  يفـضلها إلا بفـضل     الرجل علـى قـدم المـساواة لا       

 .)٢("ذلك الفضل بعينه في غير مطل أو مراء 

أورد ،  مـن جويريـة بنـت الحـارث مـن بنـي المـصطلق       أيضا عند حديثه عن زواج النبـي      

رواية وقوعها في السبي وكانت من نصيب ثابت بن قيس فكاتبتـه علـى أن تـدفع لـه فديـة         

                                     
 .١٤٩-١٤٨ص، محمد الرسالة والرسول )١(

 .١٥-١٣ص ، انظر )٢(

 .١١٨-١١٧؛ وانظر أيضا حديثه عن الطلاق ص ١٠١-١٠٠ص، محمد الرسالة والرسول )٣(
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 عليهــا أن وعنــد ذلــك عــرض النبــي  ،  لتــستعين بــهم لجــأت للنبــي ثــ، ويطلــق ســراحها

يقول نظمي معلقاً على موقـف  . فوافقت على ذلك، يدفع فديتها لثابت بن قيس ويتزوجها    

فهـو لا يرفـع عنهـا ذل        ،  لفتـة بارعـة تجمـع بـين نبـل الفروسـية والإلهـام الـسديد               : " النبي  

يرفعهـا مـن الأسـر    ، ممـا كانـت قبـل الـسبي       بل يرد إليها عزتهـا أعـز        ،  الرق والأسر فحسب  

ويجعـل بينـه    ،  ويرفعهـا مـن الكفـر إلـى مقـام أم المـؤمنين            ،  إلى مقـام زوجـة القائـد المظفـر        

ويحول الهزيمة والعـداء إلـى ألفـة وولاء       ،  وبين أهلها المهزومين نسبا وصهرا فيغسل الثأر      

أخذ كل  ،  إلى بني المصطلق  ثم عندما أورد رواية أن المسلمين عندما عرفوا أمر الأصهار           . "

وقد اعتـق بزواجهـا أهـل    ،  "أصهار رسول االله     ":منهم يطلق سراح من عنده وهم يهتفون      

 لذلك النبل الـذي أسـر بـه محمـد قلبـه             – سيد قومه    –واهتز أبوها    " :قال. مئة بيت فيما يقال   

فـي  وفعـل هـذا الـزواج مـالم يفعلـه الـسيف             ،  وأسـلموا ،  فأسـلم ،  وقلب سائر بنـي المـصطلق     

فأين هذه الكياسة الملهمة من الشهوة المزعومة ؟ لقد كان بيده           . سلسلة من المعارك  

وكـــان بيــده وقـــد راقتــه أن يجعلهـــا فــي ملـــك يمينـــه    ، أن يجعلهــا مـــن نــصيبه مـــن الــسبايا   

ولكــن المــسألة كانــت أكبــر وأجــل مــن فتــاة راقــت رجــلا     ، بــشرائها مــن قــيس بــن ثابــت  

ثم هي فضلا عن    ،  وانتشار دين ،  وتألف قلوب ،  فتح مبين لأن المسألة كانت مسألة     ،  فتمناها

 . )١("لا نزوة ، هذا مسألة نخوة

فلـو كـان فرضـهم صـحيحا      " :قـال ، )إنمـا يعلمـه بـشر   (    وأيضا عند حديثـة عـن شـبهة        

فمـا  ، وكان جبر هـو المـصدر الـذي اسـتقى منـه أبـو القاسـم الكتـاب والحكمـة         ، أيسر صحة 

علـى تمويـل عربـي ليـدعو إلـى ديـن جديـد ؟ أي منفعـة لـه فـي            الذي كان يحمـل نـصرانياً مثلـه         

ذلك ؟ إن غيرته علـى دينـه كانـت قمينـة أن تكفـه عـن تمويـل مـن ينـافس النـصرانية بـدين                   

ولكننــا رأينــا أبــا القاســم يواصــل دعوتــه مقيمــاً  ، فيقطــع عنــه ورد حكمتــه وأســراره، جديــد

ينــة علــى مــا يزيــد علــى العــشرين ويــستمر نــزول القــرآن إلــى قبيــل وفاتــه فــي المد، ومهــاجراً

                                     
 .٩٢-٩١ص ، ؛ ومحمد في حياته الخاصة١٣١ -١٣٠ص ، امحمداهو )١(
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فهل ترى كان جبر في تلـك المـدة كلهـا كامنـاً تحـت لـسان أبـي القاسـم فـي غـدوه                     . عاماً

وفــي ، وفــي مناقــشته للمكــابرين ، وفــي اجتماعــه بالعــشائر ، فــي محنتــه ومهجــره ، ورواحــه

 .)١("خلوه إلى أصحابه وأهله ؟ هذا الفرض مرفوض شكلاً وعقلاً  

 . لمستشرقينالسخرية من أفكار ا -١

هــو الكــم ،  أن مــن ضــمن الأســباب التــي دفعتــه للكتابــة عــن النبــي )لوقــا(    لقــد ذكــر 

، لـذا   )٢( الكبير من الأكاذيب التي تكلم بها عدد من المستشرقين علـى الرسـول محمـد                

مـن أمثلـة    ،  ثـم يـرد علـيهم ويـسخر مـن أقـوالهم           ،  نجده يذكر أقوال هـؤلاء المستـشرقين      

  :ذلك

إن :حيـث قـال  ،  من أم المؤمنين خديجة رضي االله عنهـا    ه عن زواج النبي       عند حديث 

المستشرقين يذكرون أنه معروف عن خديجة بنـت خويلـد رضـي االله عنهـا أنهـا الطـاهرة          

، ذات الثراء الواسع المرغوبة من أشراف القوم لو يقـدرون علـى ذلـك   ، الشريفة في قومها 

لايشرك معها غيرها ويظل على ذلـك  ، بع قرن يأتي محمد الفقير ويتزوجها ما يقرب من ر       

لـذا رد ادعـاءهم هـذا تحـت         . إن هـذا فـي نظـرهم لهـو المـصانعة ولـيس الوفـاء              ،  حتى المـوت  

 حيـث ذكـر فيـه أن النبـي          ،  )المصانعة والوفـاء  (عنوان ينطق بالسخرية من أفكارهم هو       

و فــي وهــ، تــزوج أم المــؤمنين خديجــة رضــي االله عنهــا وهــي تكبــره بخمــس عــشرة ســنة     

لأنهـا  ، ومع هذا ظل زوجاً لهـا طـوال فتـرة ربـع قـرن            ،  ريعان شبابه في الخامسة والعشرين    

كمـا أن أمانتـه وعفتـه وحـسن سـلوكه      ،  زوجته الفضلى التي سكن إليها وما احتاج غيرهـا        

ولو كان مصانعاً حقاً لما بقي زوجاً لها كل هذه السنوات دون أن يـشرك              ،  مما يؤكد ذلك  

 مـصانعا ولا مرائيـا إنمـا هـو     لـم يكـن محمـد    ،  يئة تعرف التعدد ولا تعيبه    في ب ،  معها غيرها 

، وليس كما زعموا الخـوف مـن زوال النعمـة وانقـشاع التـرف             ،  الإخلاص في حقيقة معدنه   

                                     
 .٧٦-٧٥ص ، وامحمداه )١(

 .٢٦،٢٩ص ، وامحمداه، انظر مقدمة كتابه )٢(
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هــو زعــم لا يــنهض علــى قدميــه لحظــة واحــدة أمــام الواقــع الــذي لــم ينكــره ألــد     " :ثــم قــال

أيـن   " :ستنكاري تهكمي لهؤلاء المفترين يقول    وبسؤال ا ،  "أعدائه من القرشيين واليهود     

الطامع هنا وأين المطموع فيه يـا أولـي الألبـاب ؟ وهـذا الـسؤال إجابتـه أن خديجـة رضـي االله             

أو عـن   ،  سـواء بنفـسها   ،   الزواج علـى اخـتلاف الروايـات       عنها هي التي طلبت إلى الرسول       

 . طريق وصيفتها

وهــو يبــدي تعجبــه مــن  ،  البــراهين والأدلــة علــى افتــراءات الكــاذبين )لوقــا(     لقــد ســاق 

عجبـي مـن عقـول آدميـة تنـسب أبـا القاسـم            " :عقول هؤلاء المفترين على النبـي محمـد         

وقـد تنكـر   ، والوفـاء الـذي لا يبـارى    ،  حيث يضرب المثل المـذهل المعجـز الأريحيـة        ،  للمصانعة

 . )١(" العين ضوء الشمس من رمد 

 مــن أم المــؤمنين زينــب بنــت جحــش رضــي االله عنهــا  وضــوع زواج النبــي أيــضاً فــي م

وعلــت للمغرضــين ضــجة كبيــرة تــولى ، هــذه زوجــة كثــر فــي زواج محمــد بهــا اللغــط  " :قــال

 –وكــان ســندهم فيهــا  ، وتــبعهم مــن الــسوقة أقــوام وأقــوام ، كبرهــا مستــشرقون كثــر 

تـزوج محمـد   . (عليه صرح المغالطـة  أساساً تاريخياً ثابتاً أقاموا   –كالعهد بمنطق الأكذوبة    

وكانـت زينـب   (،  حقيقـة   تاريخيـة ثابتـة ليـست موضـع جـدل              )ابنة عمته زينب بنت جحش    

وهـذه  ، )بنت جحش زوجة زيد بن حارثة قبل ذلك      ثم طلقها بعد خلاف بينهما وجفـوة     

ذ وزيـد ابـن حارثـة كـان ابنـا بـالتبني لمحمـد من ـ              (،  حقيقة تاريخية ثابتـة ليـست موضـع جـدل         

وهذه أيضاً حقيقـة تاريخيـة ثابتـة كـذلك ليـست      ،  )الجاهلية وهو الذي زوجه ابنة عمته هذه      

ولكن القصة التي ركبوها تركيباً مـن هـذه العناصـر الثلاثـة قـصة عجيبـة حقـاً                  ،  موضع جدل 

 . )٢("الخبيثة  في ألوانها البراقة واستهوائها للعقول الساذجة والنيات

                                     
 . ٦٤-٥١ص،  ؛ ومحمد في حياته الخاصة١٠٨-٩٠ص، وامحمداه )١(

 .١١٥ص، ؛و محمد في حياته الخاصة١٦٥-١٥٠ص ، وامحمداه )٢(
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وعائـشة بنـت    " : من عائشة رضي االله عنها قـال       ج النبي       وأيضاً عند حديثه عن زوا    

 علــى مــا ترويــه كتــب  -لغــط المحــدثون مــن المفتــرين بــأمر زواج الرســول منهــا   ، أبــي بكــر

ــروى مـــن أحاديـــث الـــسيدة عائـــشة نفـــسها    ، الـــسيرة ــا يـ ــرة–وعلـــى مـ ،  وهـــي دون العاشـ

، ة الجنــسية ونــسبوه إلــى الوحــشي  ، وتــصايحوا منــددين بانتهــاك محمــد لحرمــة الطفولــة     

 . )١("وليس أبعد عن خلائق محمد من مثل هذه الفرية 

 وحـق زوجاتـه رضـي االله عـنهن         استخدام عبـارات غيـر لائقـة فـي حـق النبـي               -٢

 : وأصحابه رضوان االله عليهم

نقول أنه ربما كان الحماس لتوضيح الفكرة أو تقويـة  ،     لكي نحسن الظن ولا نسيء 

وهــو لــم يظهــر ســوى فــي كتابــه الثــاني  ، م هــذا الأســلوبلاســتخدا)لوقــا(الــرأي هــي مــا دفــع 

  فعنــد حديثــه عــن وفــاء النبــي  )محمــد فــي حياتــه الخاصــة( وأيــضا فــي كتابــه )وامحمــداه(

ذكر أن هذا الوفاء يكاد يجعله      ،  لزوجته خديجة حتى بعد مماتها وذكره روايات تؤيد ذلك        

ولكــن لا ، شــاء مــا يــشاءفليقــل مــن  " :، ونــص كلامــه)٢( يــشك فــي بــشرية النبــي محمــد  

وأنا ، إلى وفاء يكاد يجعلني أشك في بشريته، حيلة في نسبة محمد إلى الوفاء غاية الوفاء   

الذي جربت من فنون التنكر والمروق ما أوشك أن يقضي علـى ثقتـي بـسائر خلـق االله مـن                     

 .)٣(" أبناء آدم وبنات حواء 

 مـن  ه عـن زواج النبـي محمـد       أما ما كان في حق أمهات المؤمنين  فهـو عنـد حديث ـ            

 لـيس رجـلاً   فلكـي يبـرهن علـى أن النبـي        ،  أم المؤمنين سودة بنـت زمعـة رضـي االله عنهـا           

أســاء إليهــا رضــي االله ، وأنــه تزوجهــا بعــد وفــاة خديجــة رضــي االله عنهــا لحكمــة  ، شــهوانياً

                                     
 .١٢٩ص ، حياته الخاصة؛ومحمد في ١٦٨ص ، وامحمداه )١(

فـلا شـيء أبـداً يـشكك فـي بـشرية       ،  لاشك أن هذا القول من نظمي لوقا هـو مـن دس الـسم فـي العـسل            )٢(
وهــذا القــول مــن لوقــا مــدخل لغيــر ،  فهــو كمــا ورد فــي آيــات القــرآن الكــريم بــشرا رســولاالنبــي محمــد 

 . ته   في التشكيك في بشريالمسلمين المتربصين بالإسلام ونبيه محمد 

 . ٦٤ص ،  ؛و محمد في حياته الخاصة١٠٧ص،   وامحمداه)٣(



 

 
٣٦٦

  قراءة نقدية كتابات نظمي لوقا عن النبي 
 شيخة بنت عبد االله الشيباني  . د
 

سـودة بنـت زمعـة امـرأة متقدمـة فـي الـسن لـيس لهـا جمـال            " :عنها في الوصف حيث قال  

وإنمـا هـي أرملـة      ،  حظهـا مـن الـذكاء غيـر كبيـر         ،  ولا جـاه  ،  ولا مال لها على الإطـلاق     ،  يجةخد

وكانــت فيهــا دعابــة   ، لهــا مــشية كــان زوجهــا العظــيم يــضحك منهــا  ، بدينــة طيبــة القلــب 

  . )١(" وليس فيها للرجال مأرب 

 فكـان عنـد حديثـة عـن زواج النبـي      ، أما ما كان منه في حق أصحاب النبي محمـد          

ذكـر روايـة أن حفـصة رضـي االله عنهـا        ،  ن أم المـؤمنين حفـصة بنـت عمـر رضـي االله عنهـا              م

قام والدها عمـر بـن الخطـاب بالبحـث لهـا عـن زوج فعـرض الموضـوع                   ،  عندما توفي زوجها  

                                     
، هــذا الوصــف فيــه إســاءة بالغــة لأم المــؤمنين  ٦١ص، ؛ومحمــد فــي حياتــه الخاصــة ١٠٤-١٠٣ص، وامحمــداه  )١(

فكتــب الــسيرة حفظــت لنــا أنهــا رضــي االله عنهــا قــد جمعــت ملامــح    ، ســودة بنــت زمعــة رضــي االله عنهــا 
 كانــت هــي وزوجهــا الــسكران بــن عمــرو مــن الــسابقين إلــى الإســلام وقــد      عظيمــة وخــصالاً طيبــة فقــد 

 كانــت خيــر ثــم بعــد وفــاة زوجهــا وتزوجهــا مــن النبــي ، هــاجرت معــه إلــى الحبــشة فــي الهجــرة الثانيــة
 زوجة امتازت بلطافة المعشر ودعابة في الروح حيث كانت تدخل السعادة والبهجة فـي قلـب النبـي                    

 صليت خلفك البارحة فركعـت بـي حتـى أمـسكت بـأنفي مخافـة أن                : االله  من ذلك أنها قالت لرسول      
محمـد بـن سـعد بــن    ، ابـن سـعد  (. وكانـت تـضحكه الأحيـان بالـشيء    ،  "فـضحك الرسـول   ، يقطـر الـدم  

ولم أجـد فـي المـصادر أن لهـا مـشية      ، )٨/٥٤، )ت .د(، بيروت، دار صادر ،  الطبقات الكبرى ). هـ٢٣٠ت(منيع  
كمـا أنهـا   ، - أي ثقيلـة –بل المعروف عنها أنه كانت امرأة طويلة ثبطـة      ،  نها م مضحكة يضحك النبي    

 بعـث إليهـا بغـرارة مـن     حتى أن عمـر بـن الخطـاب    ، رضي االله عنها كانت أمرأة معطاءة تكثر الصدقة  
، )١٧٥-٨/١٧٤الطبقــات ، ابــن ســعد(.  فــي غــرارة مثــل التمــر ؟ ففرقتهــا بــين المــساكين: فقالــت، دراهــم

 قـد   يـا رسـول االله   : فقد قالـت ، تي وهبت يومها لعائشة رضي االله عنها لما كبرت في السن  وهي أيضا ال  
وقد أثنت أم .  يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودةفكان رسول االله ، جعلت يومي منك لعائشة

ن مـا رأيـت امـرأة أحـب إلـي أن أكـون فـي مـسلاخها م ـ         " : المؤمنين عائشة رضـي االله عنهـا عليهـا بقولهـا          
 جــواز هبتهــا نوبتهــا : بــاب،  الرضــاعة: كتــاب، صــحيح مــسلم" (مــن امــرأة فيهــا حــدة  ، ســودة بنــت زمعــة

، ومعنــاه أن أكــون أنــا هــي  ،  المــسلاخ بكــسر المــيم والخــاء وهــو الجلــد   : وقــال النــووي )٢/١٠٨٥، لــضرتها
وجــودة ، سلـم تـرد عائــشة عيـب سـودة بـذلك بــل وصـفتها بقـوة الـنف        ، "مـن امـرأة فيهــا حـدة     " : وقولهـا 

، شــرح النــووي علــى صــحيح مــسلم ) هـــ٦٧٦ت(أبــو زكريــا يحيــى بــن شــرف الــدين  (.القريحــة وهــي الحــدة
فكيف من هذه صفاتها أن توصف بأن حظها مـن الـذكاء            . )١٠/٤٨.هـ١٣٩٢،  بيروت،  ،دار إحياء التراث  ٢ط

 !غير كبير 
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وكـأن   " :)لوقـا (قـال   ". ما أريد أن أتـزوج اليـوم         " : فقال له عثمان     على عثمان بن عفان     

 . )١("وم حتى استثنى ذلك اليوم من شأنه أن يتزوج في كل ي

 . إيراد أحاديث وروايات تخالف كتب الحديث والسيرة -٣

 روايــات غيــر موجــودة أو مخالفــة لمــا ورد فــي كتــب      ســاق عنــد حديثــه عــن النبــي   

  عنـد حديثـه عـن بـدء نـزول الـوحي علـى النبـي         :الحديث وكتب السيرة النبوية ومن ذلك 

 قــدوس : عنهــا بــه إلــى ورقــة بــن نوفــل وقولــه لــه   وذهــاب خديجــة رضــي االله ، فــي غــار حــراء 

قـال  . "والذي نفـس ورقـة بيـده لقـد جـاءه النـاموس الأكبـر الـذي كـان يـأتي موسـى                     ،  قدوس

ثـم تـراءى لـه الـوحي وهـو فـي سِـنةٍّ مـن النـوم فثقـل تنفـسه            ،  واطمأن محمـد قلـيلا     " :نظمي

﴾ وَرَبَّـكَ   ٢﴾ قُـمْ فَأَنـذِرْ ﴿     ١ الْمُـدَّثِّرُ ﴿   يَـا أَيُّهَـا     )سـورة المـدثر   (وتفصد جبينه بالعرق ونزلت عليـه       

ــرْ ﴿ ــرْ ﴿٣فَكَبِّ ــكَ فَطَهِّ ــاهْجُرْ ﴿٤﴾ وَثِيَابَ ــزَ فَ ــسْتَكْثِرُ ﴿ ٥﴾ وَالرُّجْ ــنُن تَ ــا تَمْ ــبِر٦ْ﴾ وَلَ ــكَ فَاصْ  .﴾ وَلِرَبِّ

ورأت خديجة ما به من روع فدعته إلـى النـوم ليـصيب شـيئاً             ،  ونهض محمد مرتجفاً مأخوذاً   

. فقد أمرنـي جبريـل أن أنـذر النـاس    ،  انقضى يا خديجة عهد النوم والراحة    :ة فقال من الراح 

 . )٢(" فمن ذا أدعو ؟ ومن ذا يستجيب لي ؟ . وأن أدعوهم إلى االله وإلى عبادته

                                     
، مـع أن المقـصود مـن    مـان  لاشك أن هذا الكـلام يفهـم منـه سـخريته مـن إجابـة عث             .١١٧ص،  وامحمداه )١(

وتـذكر  ،  مفهوم للكل ولا يؤول علـى فهـم لوقـا وهـو أنـه فـي الوقـت الحـالي لا يفكـر فـي الـزواج                    كلامه  
 وعثمـان يومئـذ يريـد أم كلثـوم        المصادر أن عمر قد عرض حفصة على عثمان متوفى رقية بنـت النبـي               

 .)٨/٨٣الطبقات ، ابن سعد( .فأعرض عن عمر لذلك، بنت النبي 

 :  قـال أورد البخاري في صحيحه ما يخالف هذه الرواية فقد روى من حـديث جـابر بـن عبـد االله عـن النبـي          )٢(
جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديـت عـن يمينـي فلـم أر شـيئا ونظـرت عـن شـمالي فلـم أر                   

فأتيـت خديجـة   شيئا ونظرت أمامي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم أر شيئا فرفعت رأسي فرأيـت شـيئا                  
﴾ ١ يـَا أيَُّهـَا المْـُدَّثِّرُ ﴿    : قال فنزلت. وصبوا علي ماء باردا   ،   فدثروني : قال. وصبوا علي ماء بارد   ،   دثروني : فقلت

 .٤/١٨٧٤.  تفسير سورة المزمل: باب،  التفسير:  كتاب.﴾ ورَبََّكَ فَكبَِّرْ ٢قُمْ فأََنذرِْ ﴿
فلـم أقـف عليـه فـي كتـب الحـديث أو        ،  "جـة عهـد النـوم والراحـة         انقـضى يـا خدي     " : وأما مـا نـسب للرسـول        

أنه لم يعثـر عليـه أحـد        ،  ahlalhdeeth.comوقد وجدت منشورا في موقع ملتقى أهل الحديث         ،  السيرة
وقـد  ، وليس موجـودا سـوى فـي كتـاب فـي ظـلال القـرآن لـسيد قطـب             ،  من طلاب العلم في كتب الحديث     
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 روايته عـن وفـاة أبـي طالـب عـم         :من ذلك ،  كما أورد روايات ضعيفة من كتب السيرة      

ل علــى أبــي طالــب أخــوه العبــاس يــسمع مــا    ويميــ، وتحــشرج الــروح " : حيــث قــالالنبــي 

 إن المحتـضر نطـق بالـشهادة       :ثم يقـول العبـاس لابـن أخيـه        ،  يهمس به في لحظته الأخيرة    

ورغبتـه فـي نجـاة نفـسه       ،  وتعلقـه بـه   ،  وعلـى شـدة حبـه لعمـه الراحـل         .وهو في الرمق الأخير   

 لم تتحرك فيه خالجة وقال ، لقاء ما أحسن إليه ونافح عنه

 . )٢("إنه لم يسمع: )١(بجمود الراسخ 

                                                                                   
 لــم أجــده بعــد بحــث  : حاديــث وآثــار كتــاب فــي ظــلال القــرآن قــال الــشيخ علــوي الــسقاف فــي تخريجــه لأ 

  . "والأقرب عندي أنه ليس بحديث ، طويل
 وهذا غير صحيح فقد كان النبـي    ،   غير مكترث بإسلام عمه    يشعر بأن النبي    ،  "جمود راسخ    " :  قوله  )١(

 . حريصاً على إسلامه وكان مهتماً بذلك إلى آخر رمق في حياة عمه

الــسيرة ، وقــد أورد هــذه الروايــة مــن طريــق ابــن إســحاق ابــن هــشام     . ١٦٢ص، لرســالة والرســول محمــد ا )٢(
لقـد اسـتدل بعـض مـن ذهـب مـن الـشيعة وغيـرهم مـن           " : وعلـق عليهـا ابـن كثيـر بقولـه     ، ٢/٢٦٥النبوية  

 أمرتـه   يا أبن أخي لقد قال الكلمـة التـي  : الغلاة إلى أن أبا طالب مات مسلماً بقول العباس في هذا الحديث     
 عن هذا من وجوه أحدها أن في السند مبهمـا لا يعـرف حالـه وهـو              : والجواب. أن يقولها يعني لا إله إلا االله      

وقــد روى الإمــام أحمــد  ، ومثلــه يتوقــف فيــه لــو انفــرد  ، وهــذا إبهــام فــي الاســم  ، "عــن بعــض أهلــه   " : قولــه
الأعمش حدثنا عباد عن سـعيد بـن      والنسائي وابن جرير نحواً من هذا السياق من طريق أبي أسامة عن             

ثم قد عارضه أعني سياق ابن إسحاق ما هو أصح منه وهـو مـا رواه   ،  جبير فذكره ولم يذكر قول العباس     
 أن : البخاري قائلا حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه                 

كلمـة  ،  لا إلـه إلا االله   :  أي عـم قـل     : فقـال ،  وعنده أبو جهـل    أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي         
فقال أبو جهل وعبد االله بن أبـي أميـة يـا أبـا طالـب أترغـب عـن ملـة عبـد المطلـب فلـم                . أحاج بها عند االله   

 لاسـتغفرن لـك مـالم أنـه     : فقال النبي . يزالا يكلماه حتى قال آخر ما كلمهم به على ملة عبد المطلب          
ا كاَنَ للِنَّبيِِّ وَالَّذيِنَ آمنَُوا أَن يسَْتغَفْرِوُا للِمُْشرِْكِينَ ولََوْ كاَنُوا أوُليِ قرُبَْىٰ مِن بعَـْدِ مـَا تبَـَيَّنَ    مَفنزلت ،  عنك

ويؤكـد هـذا كلـه    ، ورواه مـسلم بنحـوه   .  إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحبْبَـْتَ     ونزلت  لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصحْاَبُ الجْحَِيمِ   
 مـا أغنيـت عـن عمـك فإنـه       قلـت للنبـي    : بخاري بـسنده إلـى العبـاس بـن عبـد المطلـب أنـه قـال                مارواه ال 

ورواه مـسلم  ،  "كان يحوطك ويغضب لك قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسـفل                  
وممـا يـدل علـى    ،  وعندي أن الخبر بذلك ما صـح لـضعف سـنده كمـا تقـدم           : ثم قال ابن كثير   . في صحيحه 

وبتعليـل صـحته لعلـه قـال ذلـك عنـد       ،  بعـد ذلـك عـن أبـي طالـب فـذكر لـه مـا تقـدم              ك أنه سـأل النبـي       ذل
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 . تحليل الروايات بما يخالف ما ورد في كتب الحديث و السيرة -٤

    الملاحـــظ أن نظمـــي لوقـــا اعتمـــد أحيانـــاً فـــي تحليلـــه لأحـــداث الـــسيرة النبويـــة علـــى 

فأتي تحليله أحياناً مخالفاً للروايات الواردة في كتـب الحـديث           ،  التحليل النفسي والفلسفي  

،  مــن حفــصة بنــت عمــر رضــي االله عنهــاد حديثــه عــن زواج النبــي  عنــ:والــسيرة مــن ذلــك

فتركــه عمــر ســاخطاً ، ذكــر روايــات أن عمــر عــرض الــزواج منهــا علــى أبــي بكــر ولــم يجبــه 

فمـا زاد عثمـان     ،  ثم اتجه إلى عثمان بن عفان وعرض عليه الزواج مـن ابنتـه حفـصة              ،  غاضباً

.  والغضب يكاد يذهب بلبـه إلى الرسول  فذهب عمر   .  ما أريد أن أتزوج اليوم     :أن رده قائلاً  

 فتلقاه وهو أعلـم النـاس بحـدة طبعـه واستوضـحه مـا يعانيـه           :ثم علق لوقا على ذلك بقوله     

،  ما يعانيـه عمـر مـن الألـم والمـضاضة     فأدرك النبي . فذكر له ما فعل صاحباه    ،  من الكرب 

ة مـن هـو خيـر     يتـزوج حفـص  : بوحي من كياسته ونخوتـه فقـال لـه مواسـياً       فتصرف النبي   

هـو إذن الـشرف الـذي تجـاوز كـل أمـل             . ويتزوج عثمان من هي خير من حفـصة       ،  من عثمان 

ومرة أخرى دخلت البيت الكبير زوجـة لـم تـضمها إلـى محمـد عرامـة الـشهوة بـل نبالـة                       ،  له

 . )١(" النخوة 

                                                                                   
البدايــة ، )هـــ٧٧٤ت(إسـماعيل بــن محمــد  " معاينـة الملــك بعــد الغرغــرة حـين لا ينفــع إيمانهــا واالله أعلــم   

 .١٢٥-٣/١٢٣، )ت.د(، بيروت، والنهاية، مكتبة المعارف
 لـم  في هـذه الروايـة يـرى لوقـا أن النبـي           . ٧٦-٧٥ص،   في حياته الخاصة   ؛ومحمد١١٩-١١٨ص  ،  وامحمداه )٣(

ولكـن الروايـات   ، يتزوج حفصة إلا نخوة لعمر عندما رفض التـزوج بهـا أبـو بكـر وعثمـان رضـي االله عنهمـا         
 راغبــا فــي الــزواج مــن حفــصة قبــل أن  فقــد كــان النبــي ، التــي فــي كتــب الــسيرة تخــالف هــذا الاســتنتاج 

 الخطـاب   فقـد أورد ابـن سـعد بـسنده إلـى عمـر بـن        -رضـوان االله علـيهم      - صاحبيه   يعرضها عمر على  
ثـم عـرض الـزواج     ،  قد بدأ لي أن لا أتزوج يومي هذا        : فقال له ،  فذكر أمر عرضه الزواج منها على عثمان        

فمكثـت ليـالي ثـم خطبهــا    ، فكنـت عليـه أوجـد منـي علـى عثمـان      :  "وقـال عمـر  ، علـى أبـي بكـر فـصمت    
 يتـزوج حفـصة مـن    :  فقـال  فذكر ذلك عمر لرسـول االله  : وفي رواية أخرى ( .  فأنكحتها   رسول االله 

 لعلـك  :  فلقينـي أبـو بكـر فقـال    : قـال عمـر  . )ويتـزوج عثمـان مـن هـو خيـر مـن حفـصة        ،  هو خير من عثمان   
 إنـه  : قـال أبـو بكـر   .  نعـم :  فقلـت : قال عمر. وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاً    



 

 
٣٧٠

  قراءة نقدية كتابات نظمي لوقا عن النبي 
 شيخة بنت عبد االله الشيباني  . د
 

أورد أن أبــا ،  مــن أم حبيبــة رملــة بنــت أبــي ســفيان        وعنــد حديثــه عــن زواج النبــي    

ثـم علـق   . "هذا الفحل لا يجـدع أنفـه       " : من ابنته قال    عندما وصله خبر زواج النبي       سفيان

 يقـصد ارتـداد     – أن ما حاق بابنته من زوجهـا         :وليس لهذا إلا معنى واحد     " :نظمي لوقا بقوله  

،  كان مفروضا أن يجدع أنف محمـد –عبيد االله بن جحش عن الإسلام واعتناق النصرانية       

بـل أنـف أبـي سـفيان ومـن والاه           ،  دع بذلك الزواج لـم يكـن أنـف محمـد          ولكن الأنف الذي ج   

 . )١(" من المشركين 

وهـو يـرد   ،  من زينب بنـت جحـش رضـي االله عنهـا             وأيضا عند حديثه عن زواج النبي       

أن زينـب رضـي االله عنهـا لـم تـستطع أن             : قـال ،  على المستشرقين لغطهم في هذا الـزواج      

فكيــف إذن  " : فقــالثــم تحــدث عــن موقــف النبــي  ، هتــسكن لزيــد وأن قلبهــا لــم يهــف ل ــ

ولا طاقة لها بدفعه عن نفسها ؟ لا بد أن تأسو يـده  ، يتركها تحمل وحدها ما لا وزر لها فيه     

لا بد أن يـدفع عنهـا شـعور الهـوان           . ذلك الجرح الذي رآه ينزف من وجدانها الأنثوي الرقيق        

لا بد مـن زواج يكـون   ،  متكافئ على ظنها  والدونية الذي حاق بوهمها من ذلك الزواج غير ال        

ثـم رأى نفـسه أمـام اعتبـار خـاص مـن       . ورأى مـن واجبـه أن يتزوجهـا   . لها) رد اعتبار(بمثابة  

رأى نفــسه أمــام عقيــدة مــساواة    ، مخلفــات البيئــة العربيــة فــي تــاريخ جاهليتهــا الطويــل      

ة الابـن بـالتبني أو مطلقتـه    فأرمل ـ، بالأبناء الحقيقيين في كل شيء " الأبناء بالتبني   " الأدعياء  

فمـا عـسى   ، وزينب ذات شهرة مستفيضة بالجمـال ، حرام على الأب بالتبني حرمة مطلقة    

                                                                                   
 قـد ذكرهـا فلـم أكـن     لم يمنعنـي أن أرجـع إليـك فيمـا عرضـت إلا أنـي قـد كنـت علمـت أن رسـول االله                   

  ).٨٣-٨/٨١الطبقات ، ابن سعد" ( قبلتها  ولو تركها رسول االله لأفشي سر رسول االله 

ظ قـول أبـي سـفيان أورده ابـن سـعد بغيـر هـذا اللف ـ       . ١٠٣ص ، ؛ ومحمد في حياتـه الخاصـة      ٤٠ص،  وامحمداه )١(
قـال ابـن   . )٢("  ذلـك الفحـل لا يقـدع أنفـه     :  ابنتـه قـال   لمـا بلـغ أبـا سـفيان ابـن حـرب نكـاح النبـي         : فقـال 

محمد ".(قولهم هذا فحل لايقدع أي لا يضرب أنفه وذلك إذا كان كريماً         " : منظور في معنى هذه الكلمة    
ويتضح أن أبـا سـفيان قـال هـذه     ) ٨/٢٦١، )ت.د(بيروت ،  ،دار صادر ١ط،  لسان العرب ،  ،)هـ٦٣٠ت(بن مكرم   

 . وليس كما فسرها نظمي لوقا، الجملة مدحاً وثناء ًعلى النبي 
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أن يقول الناس إذن ؟ وما عسى أن تتناجى به أحياء العرب وقد رأوا الرسول يتزوج مطلقة        

إرضـاء  ابنه؟ ألا يرمونـه بقالـة الـسوء ؟ ألا يخوضـون فـي نزاهـة مقـصده ؟ وتـردد محرجـا بـين              

، ضــميره وإطاعــة نخوتــه بجبــر خــاطر زينــب الكــسير ورفعهــا إلــى مقــام أمهــات المــؤمنين   

ــأي بنفــسه عــن تلــك الــشبهات     ــر قلــوب النــاس وعــرف     ، وبــين الن ــذي خب وهــو الحــصيف ال

وَإِذْ تَقُـولُ لِلَّـذِي    :غامت نفسه وضاقت فجاجهـا حتـى أتـاه مـا رفـع الحـرج عنـه         ،  خوافيهم

 وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِـي فِـي نَفْـسِكَ مَـا اللَّـهُ                  أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ  

مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَـا وَطَـرًا زَوَّجْنَاكَهَـا لِكَـيْ لَـا                

ــؤْمِنِي  ــى الْمُ ــونَ عَلَ ــهِ      يَكُ ــرُ اللَّ ــانَ أَمْ ــرًا وَكَ ــنْهُنَّ وَطَ ــضَوْا مِ ــائِهِمْ إِذَا قَ ــي أَزْوَاجِ أَدْعِيَ ــرَجٌ فِ نَ حَ

ومـا أخفـى محمـد فـي نفـسه إلا الرغبـة فـي جبـر خـاطر               " :ثـم قـال   . ]٣٧:الأحزاب [مَفْعُولًا

 .)١("كسير لا سبيل إلى علاجه حق العلاج إلا بيده 

 حيــث  رضــي االله عنهــا عنــدما تزوجهــا النبــي     وأيــضاً عنــد حديثــه عــن عمــر عائــشة 

وإلا لـم   ،   ليتزوجهـا   إنها كانت أنثى ناضجة عندما رشحتها خولة بنت حكيم للنبي            :قال

أي في الـسنة العاشـرة   ، وأن ترشيحها هذا كان في السنة العاشرة للبعثة،  تكن رشحتها 

له أبوه المطعم بن خطبها  ،  هو جبير ،  وكانت عائشة مخطوبة لفتى آخر    ،  لإسلام أبي بكر  

وكان آل المطعـم بـن عـدي جميعـا فـي الـسنة العاشـرة للمبعـث علـى كفـر قـريش                        ،  عدي

فهــل كــان ذلــك ، وهــب المطعــم بــن عــدي خطبهــا لابنــه مــذ ولــدت، المعهــود فــي الجاهليــة

                                     
وهـذا مخـالف لمـا ورد فـي تفـسير هـذه             . ١٢٨-١٢٧ص  ،  ؛ومحمد في حياتـه الخاصـة     ١٦٣-١٦٢ص  ،  وامحمداه )١(

والــذي كــان ، جتــه هــو إخبــار االله إيــاه أنهــا ستــصير زوفخلاصــة مــا ورد أن الــذي كــان يخفيــه النبــي ، الآيــة
وأراد االله إبطال ما كان أهل الجاهليـة عليـه    ،   تزوج امرأة ابنه   : يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس      

ووقـوع ذلـك أمـام المـسلمين        ،  وليس أبلغ فـي إبطالـه مـن تـزوج امـرأة الـذي يُـدعى ابنـاً                 ،  من أحكام التبني  
 محب الدين : تحقيق، ،فتح الباري)هـ٨٥٢ت(أحمد بن علي العسقلاني ، ابن حجر (.ليكون أدعى لقبولهم  

-٦/٤٢٠ه،  ١٤٠١،  دار الفكر،بيـروت  ،  التفـسير ،   ؛وابـن كثيـر    ١٨/١٤٠،  )ت.د(،  بيـروت ،  دار المعرفة ،  الخطيب
٤٢١.( 
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معقــولا أن يــتم وأبــو بكــر الــصديق هــو مــن هــو فــي إســلامه ؟ لــيس مــن المــرجح أن يقبــل         

أو علــى الأقــل لــيس مرجحــا أن يقبلــه إذا  ، الخاطــب المــشركالــصديق بعــد أن أســلم ذلــك  

فإذا أضفنا هذه القرينة إلى القرينة السابقة وهي        .تقدم بعد أن أمر الرسول بالجهر بالدعوة      

قدرنا سنها في ذلـك  ، نضوج عائشة للزواج أو مقاربة نضوجها يوم ذكرتها خولة للرسول    

، ة والـزواج ثـلاث سـنوات علـى الأقـل          ومـرت بـين الخطب ـ    ،  اليوم بمـا لايقـل عـن تـسع سـنين          

 . )١("تصل بها إلى سن الثانية عشرة بحسابنا 

                                     
لا شك أن هذا الاجتهاد من نظمي لوقـا  . ١٣٤-١٣٣ص ، ؛ومحمد في حياته الخاصة  ١٧٢-١٧١ص  ،  وامحمداه )١(

يخالف ما ورد بأسانيد صحيحة من حـديث عائـشة   ، ئشة رضي االله عنهافي حساب عمر أم المؤمنين عا  
حيـث ورد عنهـا أن    ،  وصـحيح مـسلم   ،  رضي االله عنها نفسها في أصح كتب الحديث وهو صحيح البخـاري           

 : كتــاب، صــحيح البخــاري.( ودخــل بهــا وهــي بنــت تــسع ســنين ،  تزوجهــا وهــي بنــت ســت ســنين النبــي 
، ؛ وصــحيح مــسلم٣/١٤١٤.  عائــشة وقــدومها المدينــة وبنائــه بهــا ي  تــزويج النبــ: بــاب، فــضائل الــصحابة

 تزوجهـا وهبـي ابنـة     : وقـال ابـن كثيـر     ،  )١٠٣٩-٢/١٠٣٨،   تزويج الأب البكر الصغيرة    : باب،   النكاح : كتاب
ــا وهـــي ابنـــة تـــسع ســـنين مـــالا خـــلاف فيـــه بـــين النـــاس وقـــد ثبـــت فـــي الـــصحاح       ، ســـت ســـنين وبنـــى بهـ

 . ٣/١٣٠، البداية والنهاية.وغيرها
 " : حيـث أورد ابـن حجـر قـال        ،  أما خطبة جبير بن المطعم بن عـدي لهـا فقـد وردت الروايـات بأسـانيد معلولـة                  

 أخرجه ابن سعد من حديث   : )ابن حجر "( قلت  (  كانت تذكر لجبير بن مطعم وتسمى له         : قال أبو عمر  
 قـال أبـو   : بن أبي مليكـة قـال  كما وأخرجه أيضا عن ابن نمير عن الأجلح عن ا، )عباس بسند فيه الكلبي     

إسـناد الروايـة معلـول فالإسـناد أضـعفه ابـن        ) (٨/١٧،  الإصـابة .." ( .بكر كنت أعطيتهـا مطعمـا لابنـه جبيـر         
إنمــا كــان صــاحب ســمر    " : قــال عنــه الإمــام أحمــد ، هــو هــشام بــن محمــد بــن الــسائب الكلبــي   (الكلبــي 
 رافـضي   : وقـال ابـن عـساكر     ،  "روك الحـديث    مت ـ" : وقال الدارقطني ،  ما ظننت أن أحد يحدث عنه     ،  ونسب

، ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال   )ه٧٤٨ت(محمــد بــن أحمــد  ، الــذهبي. )هـــ٢٤٠(مــات ســنة  ، لــيس بثقــة 
ــاني . )٨٩-٧/٨٨م، ١٩٩٥بيـــروت،، ،دار الكتـــب العلميـــة١ط، علـــي محمـــد معـــوض :تحقيـــق ــناد الثـ والإسـ

، أيضا فيه الأجلح وهو ضـعيف    .)٥/٢٦٨هذيب  تهذيب الت ،  ابن حجر ( مرسل فابن أبي مليكة من التابعين       
يكتـب حديثـه ولا يحـتج    ،  لـيس بـالقوي  : وقال أبـو حـاتم    ،   في نفسي منه شيء    : قال عنه القطان  (الحديث  

وقــال يعقــوب بــن ،  ضــعيف: وقــال أبــو داود، وكــان لــه رأي ســوء،  ضــعيف لــيس بــذاك: وقــال النــسائي، بــه
، ابـن حجـر  .  كان لا يدري ما يقـول جعـل أبـا سـفيان أبـا الزبيـر      : وقال ابن حبان= = ثقة حديثه لين     : سفيان

  .  وهذا جميعه مما يضعف الرواية، ،)١/١٦٥م، ١٩٨٤بيروت،، دار الفكر، ١تهذيب التهذيب،ط



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ٣٧٣

 هـ١٤٣٨بيع الآخر  الثالث والأربعون رالعدد
 

 .  مصادر مؤلفاته في السيرة النبوية:ثانياً

 . القرآن الكريم -١

حيث يستشهد فـي  ،    كان القرآن الكريم من المصادر البارزة في مؤلفات نظمي لوقا         

ورة التي وردت فيها هذه الآيـة بـدون         ويكتفي بالإشارة للس  ،  الموضوع الواحد بأكثر من آية    

مما يدل أنه يعتمد علـى مـا حفظـه    ،  )١(ولم يذكر رقم الآية سوى مرة واحدة      ،  ذكر رقم الآية  

 : بقوله تعالى  )محمد الرسالة والرسول  (، ومن أمثلة ذلك أنه بدأ كتابه        )٢(من القرآن الكريم    

         هِ وَمَـا أُنـزِلَ إِلَـيْكُمْ وَمَـا أُنـزِلَ إِلَـيْهِمْ خَاشِـعِينَ لِلَّـهِ لَـا              وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَـابِ لَمَـن يُـؤْمِنُ بِاللَّ ـ

ــا   ــا قَلِيلً ــهِ ثَمَنً ــاتِ اللَّ ــشْتَرُونَ بِآيَ ــمْ ۗيَ ــرُهُمْ عِنــدَ رَبِّهِ ــمْ أَجْ ــكَ لَهُ آل (صــدق االله العظــيم ۗ  أُولَٰئِ

فأحيانـاً  ، لفـة كما أن استشهاده بآيات القرآن الكـريم يـأتي فـي موضـوعات مخت             ،  ) "عمران

كوحدانية االله  ،  يستشهد بها في القضايا التي هي موضع اختلاف بين المسلمين والنصارى          

سـورة  (فجـاء فـي     ،  لا يدع القرآن شائبة من ريب فـي مـسألة وحدانيـة االله             " :عز وجل فقال  

لَـمْ يَلِـدْ     :تعـدد وفـي تنزيهـه عـن الـشرك وال         اللَّـهُ الـصَّمَدُ     ) ١(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدٌ        :)الإخلاص

ــدْ  ــدٌ ) ٣(وَلَــمْ يُولَ ــوًا أَحَ ــهُ كُفُ ــنْ لَ ، وفــي ذلــك نقــض لعقائــد الــشرك  " :ثــم قــال، .  وَلَــمْ يَكُ

 . )٣(.. ".وتصحيح لعقائد أهل الكتاب أيضا

منـذ بدايـة دعوتـه      ،  كما استشهد بآيات القرآن الكريم في حديثه عـن النبـي محمـد              

ونزلــت  " : فــي نــزول الــوحي علــى النبــي :مثلــة ذلــك قولــهومــن أ، إلــى الإســلام إلــى وفاتــه 

) ٤(وَثِيَابَـكَ فَطَهِّـرْ    (3)وَرَبَّـكَ فَكَبِّـرْ   ) ٢(قُـمْ فَأَنْـذِرْ   ) ١(يَا أَيُّهَا الْمُـدَّثِّرُ  ) سورة المدثر(عليه 

وشـرع محمـد   .. .]٧-١:لمـدثر ا [ وَلِرَبِّـكَ فَاصْـبِرْ     ) ٦(وَلَا تَمْـنُنْ تَـسْتَكْثِرُ      ) ٥(وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ   

                                     
 إن جبــر هــذا هــو الــذي : ويقــال " : حيــث ورد، )إنمــا يعلمــه بــشر ( عنــد حديثــة عــن فريــة . ٦٩ص، وامحمــداه )١(

 ."من سورة النحل  ١٣٠أشارت إليه الآية 

 . ٤٢ص ، محمد الرسالة والرسول، ذكر أنه حفظ القرآن وله من العمر تسع سنوات )٢(

 .٦٥ص ، محمد الرسالة  والرسول )٣(
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 استـشهد بقولـه   وعنـد حديثـه عـن أميـة النبـي          . )١("كما أوحي إليه ينذر عشيرته الأقربين       

ــزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُــمُ   تعــالى  ــهِ وَيُ ــيْهِمْ آيَاتِ ــنْهُمْ يَتْلُــو عَلَ ــأُمِّيِّينَ رَسُــولًا مِّ ــوَ الَّــذِي بَعَــثَ فِــي الْ هُ

وعـن وفـاة   . )٢(]سـورة الجمعـة   [ إِن كَـانُوا مِـن قَبْـلُ لَفِـي ضَـلَالٍ مُّبِـينٍ             الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ  

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَـإِنْ مَـاتَ     :  أستشهد  بقوله تعالى    النبي  

 .)٣(] "١٤٤:آل عمران[  أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

والخلاصة أن القرآن الكريم كان حاضراً في ذهن نظمي لوقا في كتابتـه عـن الإسـلام              

 . وعن النبي محمد 

  . كتب التفسير -٢

   لم يصرح بمصدره من كتب التفسير سوى مرة واحدة وذلـك عنـد حديثـه عـن زواج            

 إن المستـشرقين اسـتغلوا مـا    : من زينـب بنـت جحـش رضـي االله عنهـا حيـث قـال                النبي  

ــتَ   الزمخــشري فــي تفــسيره لقــول االله تعــالى  رواه ــهِ وَأَنْعَمْ ــهُ عَلَيْ ــمَ اللَّ ــذِي أَنْعَ ــولُ لِلَّ وَإِذْ تَقُ

عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّـقِ اللَّـهَ وَتُخْفِـي فِـي نَفْـسِكَ مَـا اللَّـهُ مُبْدِيـهِ وَتَخْـشَى النَّـاسَ                        

ا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَـرًا زَوَّجْنَاكَهَـا لِكَـيْ لَـا يَكُـونَ عَلَـى الْمُـؤْمِنِينَ        وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّ 

ثم . ]٣٧:الأحزاب [حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا      

 نلاحظ  أنه لا يستعين بكتـب التفـسير    وأحياناً. )٤(ذكر رواية الزمخشري نصاً من تفسيره       

، وإنما فسرها بما يتوافق مع الموضوع الذي يكتب عنه  ،  عند تفسيره لآيات القرآن الكريم    

 مــن ميمونــة بنــت الحــارث رضــي االله عنهــا  عنــد حديثــه عــن زواج النبــي :ومــن أمثلــة ذلــك

 فــي حــرج مــع  فيمــا بعــدوحتــى لا يقــع النبــي  ":قــال، وكيــف أنهــا وهبــت نفــسها للنبــي  

                                     
 .١٧٤-١٧٣ص ، محمد الرسالة والرسول )١(

 .١٩ص ، ؛ومحمد في حياته الخاصة٣٦ص ، وامحمداه )٢(

 .٨٩ص، محمد الرسالة والرسول )٣(

 . ١١٨-١١٧ص ، ؛و محمد في حياته الخاصة١٥٤-١٥٢ص، وامحمداه )٤(
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ويكـن غيـر أهـل لـذلك     ، النساء اللاتي يهبن أنفسهن له متطلعات لشرف أمومة المـؤمنين       

فقـد أنقـذه القـرآن مـن هـذا التـورط الفـادح فحـرم         ، الشرف بمحتد أو فضل أو سابقة جهاد     

عليه بصريح الـنص فـي سـورة الأحـزاب أن يتـزوج النـساء مـن بعـد أو أن يبـدل بهـن أزواجـا                 

 . )١("أخريات 

لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِـنَّ مِـنْ أَزْوَاجٍ   لا شك أنه يقصد قوله تعالى     و

  وَكَـــانَ اللَّـــهُ عَلَـــىٰ كُـــلِّ شَـــيْءٍ رَّقِيبًـــا     ۗوَلَـــوْ أَعْجَبَـــكَ حُـــسْنُهُنَّ إِلَّـــا مَـــا مَلَكَـــتْ يَمِينُـــكَ      

 .)٢( يخالف ما ذكره  لوقا وورد في كتب التفسير ما،  ]٥٢:الأحزاب[

                                     
 .١١٢-١١١ص ، ؛ ومحمد في حياته الخاصة١٤٧ص ، وامحمداه )١(

 ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتـادة وابـن زيـد وابـن جريـر               :  قال ابن كثير    )٢(
حـسن صـنيعهن فـي اختيـارهن االله      ورضا عنهن على وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي  

 كـان جـزاؤهن أن االله تعـالى     فلمـا أختـرن رسـول االله    ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول االله       
قـصره علــيهن وحــرم عليـه أن يتــزوج بغيــرهن أو يـستبدل بهــن أزواجــا غيـرهن ولــو أعجبــه حــسنهن إلا     

ونـسخ حكـم هـذه الآيـة     ، ه الحـرج فـي ذلـك   الإماء والسراري فلا حـرج عليـه فـيهن ثـم أنـه تعـالى رفـع عن ـ          
وقـال الإمـام أحمـد    ،  عليهنوأباح له التزوج ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول االله     

 حتـى أحـل    مـا مـات رسـول االله       : حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة رضي االله عنها قالت           
 حتـى أحـل    لـم يمـت رسـول االله    : إلى أم سـلمة أنهـا قالـت   وروى ابن أبي حاتم بسنده ، "االله له النساء  

. ترجـى مـن تـشاء مـنهن الآيـة     ( وذلـك قـول االله تعـالى    ، االله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محـرم        
أي لَّا يحَِلُّ لَكَ النسِّاَءُ مـِن بعَـْدُ    وقال آخرون بل معنى الآية. فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة  

، ن بعد ما ذكرنا من صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي أتيـت أجـورهن ومـا ملكـت يمينـك               م
وقـال  . والواهبة وما سوى ذلـك مـن أصـناف النـساء فـلا يحـل لـك       ، والخال والخالات ،  وبنات العم والعمات  

 تـوفين أمـا   لنبـي   قلـت لأبـي بـن كعـب أرأيـت لـو أن أزواج ا       : ابن جربر بسنده إلى رجـل مـن الأنـصار قـال           
. لَّا يحَِلُّ لـَكَ النـِّساَءُ مـِن بعَـْدُ       قول االله تعالى   :  قلت : قال.  وما يمنعه من ذلك    : فقال. كان له أن يتزوج   

 الـى قولـه تعـالى     أيَُّهاَ النَّبيُِّ إِنَّا أَحلْلَنْاَ لَكَ أزَوْاَجـَكَ ياَ إنما أحل االله له ضربا من النساء فقال تعالى          : فقال
   ِِّإِن وَهبَتَْ نفَسَْهاَ للِنَّبي   ثم قيل له   ُلَّا يحَِلُّ لَكَ النسِّاَءُ مِن بعَْد . وقال عكرمة      ُا يحَـِلُّ لـَكَ النـِّساَء لَّـ

 .٥٠٣-٣/٥٠٢، التفسير( .  أي التي سمى االلهمِن بعَْدُ 
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 . الحديث النبوي الشريف -٣

ــة           ــسيرة النبويـ ــي الـ ــه فـ ــي مؤلفاتـ ــة فـ ــا بالأحاديـــث النبويـ ــذه  ، استـــشهد لوقـ ــن هـ ومـ

ممـا يـرجح أنـه اعتمـد علـى      ، الأحاديث ما يـورده بـالمعنى ولـيس كمـا روي فـي كتـب الـسنة                

فربما كتب بناء على مـا  ، الذاكرة في إيراد الأحاديث ولم يستعن بكتب السنة في مؤلفاته    

. تعلمه عن الإسلام وحفظه من أحاديث نبوية في موضوعات مختلفة مـن الـسيرة النبويـة                

 . )١(" إن لبدنك عليك حقا  " :فصاحب الرسالة هو القائل " :ومثال ذلك قوله

ألــيس الرســول هــو   " :حيــث قــال ، ونــسبه للنبــي ، كمــا أنــه استــشهد بكــلامٍ مــأثور  

 . )٢("كما تكونوا يولّ عليكم  " :وحكمه النواصع، ه الجوامعالقائل في كلمات

مـن ذلـك    ،   وهي ليست موجودة في كتب الـسنة       أيضاً ورد عنده أقوال نسبها للنبي       

لعــن االله الــذواقين " و ، "لعــن االله كــل ذواق مطــلاق   " :فجــاء فــي الحــديث الــشريف  " :قولــه

كمـا أورد زيـادات فـي الحـديث ليـست فيـه         . )٣(" لعن االله كل مزواج مطلاق      " و  ،  "والذواقات  

                                     
فــإن لجــسدك عليــك  ..."ورد هــذا الحــديث فــي صــحيح البخــاري بلفــظ   . ١٥٢ص، محمــد الرســالة والرســول  )١(

 .٢/٦٩٧،  حق الجسم في الصوم: باب،  الصوم: كتاب، ..".حقا
كمــا تكونــوا يــولّ  ( وفــي الأثــر  " : قــال الــشيخ ابــن عثيمــين رحمــه االله  . ١٢٩ص، محمــد الرســالة والرســول  )٢(

وهذا الأثر وإن لم يكن صحيحاً مرفوعاً إلى       ،   أن االله يولي على الناس على حسب حالهم        : يعني) عليكم  
 .ahlalhdeeth.comمنشور بموقع ملتقى أهل الحديث . ..". لكنه صحيح المعنىالرسول 

وكل ما وجد هو مـا رواه ابـن أبـي    ، هذه الألفاظ لم ترد في كتب السنة. ١٣٠ص  ،   محمد الرسالة والرسول    )٣(
"  إن االله لا يحب كل ذواق من الرجال ولا كل ذواقة مـن النـساء    : قال رسول االله     " : بة في مصنفه  شي
لا  " :  قـال رسـول االله       : ، والطبراني في المعجم الأوسـط مـن طريـق أبـي موسـى الأشـعري قـال                 ٤/١٨٧

لـم يـروا هـذا الحـديث      " : نـي قـال الطبرا " تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن االله لا يحب الذواقين ولا الـذواقات   
، والبزار في مسنده مـن طريـق   ٨/٢٤" عن عمرو بن قيس إلا محمد بن عبد الملك تفرد به وهب بن بقية    

و ، ٨/٧٠" إن االله عــز وجــل لا يحــب الــذواقين ولا الــذواقات      " :  قــالأبــي موســى الأشــعري عــن النبــي     
برانـي فـي الكبيـر والأوسـط وأحـد أسـانيد البـزار فيـه                رواه البـزار والط    " : وقـال ،  الهيثمي في مجمـع الزوائـد     

 حـديث  : وقال العجلوني. ٤/٣٣٥".عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره         
 : – أي الـسخاوي فـي كتابـه المقاصـد الحـسنة      –قـال فـي المقاصـد    " إن االله يكره الرجل المطلاق الذواق  " 

، بيـــروت، ٤ط،  أحمـــد القـــلاش: تحقيـــق، كـــشف الخفـــاء) هــــ١١٦٢ت  (إســـماعيل بـــن محمـــد . ( لا أعرفـــه
 .١/٢٩٢.هـ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة
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 إنــه لا فــضل لعربــي علــى أعجمــي ولا :وهــذا الرســول هــو القائــل " :فــي الأصــل مــن ذلــك قولــه

 .)١("لقرشي على حبشي إلا بالتقوى 

مـن ذلـك قولـة      ،  و استشهد بأحاديث بعضها إسناده حسن وبعـضها إسـناده ضـعيف           
آكـل  ،   إنمـا أنـا عبـد      : لا تمـل مـن تكريـره       وكنت تقـول وتعيـد القـول       " :وهو يخاطب النبي    

وتـذهب مـع    : " وقوله أيضا مخاطبا النبي     . )٢("وأجلس كما يجلس العبد     ،  كما يأكل العبد  
فتجـذب  ، أبي هريرة إلى الـسوق فتـشتري لنفـسك سـروايل ويثـب البـائع إلـى يـدك ليقبلهـا                    

إنمـا أنـا    ،  بملـك ولـست   ،  هـذا تفعلـه الأعـاجم بملوكهـا        " :يدك من يده مستنكرا وتقول لـه      
 . )٣("رجل منكم 

 لعائــشة    كمــا استــشهد بأحاديــث موضــوعة مــن ذلــك مــا أورده عــن محبــة النبــي    
حبـك يـا عائـشة فـي قلبـي           " :أحبها الحب الذي طالما عبـر عنـه بقولـه          " :رضي االله عنها قال   

 . )٤("كالعروة الوثقى 

                                     
ألا لا فـضل لعربـي علـى أعجمـي ولا لعجمـي             ... ": هـذا الحـديث ورد بلفـظ      . ١٥٨ص،  محمد الرسالة والرسـول    )١(

، ، المـسند  )ه ــ٢٤١ت(أحمـد بـن حنبـل       . ..".على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود علـى أحمـر إلا بـالتقوى              
 .٥/٤١١. م٢٠٠٤لبنان،، بيت الأفكار الدولية، شعيب الأرناؤوط؛وناصرالدين الألباني: علق على أحاديثه

، آكـل كمـا يأكـل العبـد      ..: . قولـه  أورد أبو يعلى في مسنده من حديث عائشة رضي االله عنها عـن النبـي                 )٢(
 .٩/١٩" إسناده حسن  " :  الزوائدقال الهيثمي في مجمع. ٨/٣١٨" وأجلس كما يجلس العبد 

 فجلــس إلــى البــزازين  دخلــت يومــا الــسوق مــع رســول االله :  روى الطبرانــي بــسنده إلــى أبــي هريــرة قــال )٣(
فقـال  .  اتزن وأرجـح  فاشترى سراويل بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزان قال فقال له رسول االله              

 كفى بك من الجفـاء فـي دينـك أن    : ل أبو هريرة فقلت لهقا.  إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحد      : الوزان
 هـذا  :  يـده منـه وقـال     يقبلهـا فجـذب رسـول االله          فطرح الميزان ووثب إلى يد النبي        لا تعرف نبيك    

لم يرو هذا الحـديث عـن أبـي هريـرة      " : قال الطبراني. ..".إنما يفعله الأعاجم بملوكها إنما أنا رجل منكم   
 ورواه أبــو يعلــى فــي  ، ٣٥٠-٦/٣٤٩المعجــم الأوســط . "الأغــر إلا عبــد الــرحمن بــن زيــاد  إلا الأغــر ولا عــن 

رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسـط وفيـه يوسـف بـن              " : وقال الهيثمي في مجمع الزوائد    ،  ١١/٢٥المسند  
 .٥/١٢٢. "زياد البصري وهو ضعيف 

وهو ليس  ،  وهو حديث باطل موضوع   ،  لخير  هذا حديث لا يصح عن معلم ا       " : قال الشيخ عائض القرني    )٤(
. بل يجنـب النـاس الأحاديـث الموضـوعة    ، ولا يورد للناس  ،  من لفظه وفيه ركاكة ومثل هذا لا يستشهد به        
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ولـم يـشر    ،  ضـوعة    وبهذا نجد أنه استشهد بأحاديث صحيحة وحـسنة وضـعيفة ومو          

وبهــذا خلــط ، "قــول الرســول " أو " حــديث شــريف " إلــى مــصدر الحــديث بــل يكتفــي بقــول   

بل هو كحاطـب  ، فاتت كتاباته بعيدة عن منهج الإنصاف الذي ينادي به    ،  الصحيح بالضعيف 

 . ليل جمع الصحيح والسقيم في مؤلفاته

 . كتب السيرة النبوية -٤

 والخلفــاء   ضــمن مــا تعلــم ســيرة النبــي       لقــد ذكــر لوقــا أنــه تعلــم فــي صــغره مــن       

 والخلفـاء الراشـدين     وأنه عنـدما بلـغ التاسـعة مـن عمـره كانـت سـيرة النبـي                  ،  الراشدين

 . )١(آلف لديه من عشرائه 

ونجـد أنـه فـي      ،  اعتمـد علـى روايـات الـسيرة النبويـة         ،  لذا عندما ألف عـن النبـي محمـد          

ذكر روايـات مـن   ، )د الرسالة والرسولمحم( وهو كتاب أول كتاب ألفه عن سيرة النبي    

ويظهـر لنـا مـن الإطـلاع     ،  ولكنه لم يذكر مصادره التي اعتمد عليها في ذلـك       سيرة النبي   

 الذي صرح فيه ببعض مصادره أن سيرة ابـن هـشام هـي أبـرز            )وامحمداه(على كتابه الثاني    

نجـد أنـه بالإضـافة    كذلك بمقارنة الروايات الواردة عنده بكتب السيرة    ،  مصدر اعتمد عليه  

ومـن أمثلـة الروايـات مـن      ،  هنـاك مـصدر آخـر وهـو طبقـات ابـن سـعد             ،  إلى سيرة ابن هـشام    

وهنـاك موقـف مـشهور جـداً مـن تلـك المواقـف   هـو موقفـه مـن                       " :سيرة ابن هشام قولـه    

 إن قريــشا تــشدد عليــه النكيــر بــسبب مــا يبــسطه عليــه مــن :عمــه أبــي طالــب حــين قــال لــه

 إنا  :وقد قالوا له  ،   مهدد باجتماعهم على مقاطعته وعداوته     -كبر سنه  على   –وإنه  ،  حمايته

واالله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله                

 فــأبق علــي وعلــى نفــسك ولا  :وتقــدم عمــه إليــه بقولــه . وإيــاك حتــى يهلــك أحــد الفــريقين 

                                                                                   
ــر كتـــــــــاب  ــائض القرنـــــــــي : انظـــــــ ــوعة الـــــــــشاملة   ،  دروس للـــــــــشيخ عـــــــ منـــــــــشور بموقـــــــــع الموســـــــ

www.islamport.com 

 .٤٢ص، محمد الرسالة والرسول )١(
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نــت الكلمــة التــي لا تنطــق إلا عــن منتهــى شــجاعة     ثــم كا...تحملنــي مــن الأمــر مــالا أطيــق   

واالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر فـي         ،   ياعم :الإيمان ورسوخ اليقين بماهو بسبيله    

 . )١("يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره االله أو أهلك فيه ماتركته 

هـذه أم    " :ل فقـا  أما روايته من طبقات ابن سعد فهي ما رواه عن زهـد النبـي محمـد                 

نظـرت فـإذا جـرة فيهـا شـيء مـن            ،  سلمة زوجك تـصف مـا وجدتـه فـي دارك ليلـة عرسـها              

، ثـم عـصدت البرمـة   ، فأخـذت ذلـك الـشعير فطحنتـه    ، وإذا رحى وبرمة وقدر وقعـب   ،  شعير

 . )٢(" وطعام أهله ليلة عرسه فكان ذلك طعام رسول االله ، وأخذت القعب فأدمته

 فقد صرح ببعض مصادره من كتـب        )في حياته الخاصة  محمد  ( و )وامحمداه(أما كتابه   

ومـصادر   " : من خديجة رضي االله عنها قال ومن ذلك عند حديثه عن زواج النبي        ،  السيرة

أو ، سـواء بـصفة مباشـرة   ، التاريخ مجمعة على أن الطلب والعرض كانـا مـن جهـة خديجـة          

سها بــدون  إنهــا عرضــت عليــه نف ــ:فمحمــد بــن إســحاق المطلبــي يقــول  . بوســاطة رســول

 أن عبدها ميسرة الـذي صـحب الرسـول إلـى الـشام فـي تجـارة               :ويروي ابن هشام  . وساطة

 .)٣(...".خديجة

                                     
 . ١٠١-٢/٩٨، ووردت هذه الرواية في سيرة ابن هشام، ١٦٢-١٦٠ص، لة والرسولمحمد الرسا )١(

وذكرها ابن سعد فـي  ، هذه الرواية غير موجودة في سيرة ابن هشام، ١٨٣ص ، محمد الرسالة والرسول   )٢(
وإذا رحى وبرمة وقدر فنظرت فيها كعـب      " : ولكن باختلاف في الرواية في    ،  ٩٢-٨/٩١الطبقات الكبرى   

) كعـب (مـادة   ،  لـسان العـرب   .  قطعة من السمن والدهن    : وذكر ابن منظور أن كعب إهالة معناه      ،   "إهالة
٣/٢٧٣. 

ومحمـد  ، ١٠٥وانظـر أيـضا وامحمـداه ص    .٥٧- ٥٦ص، ؛ ومحمد في حياتـه الخاصـة   ٩٩-٩٨ص  ،  وامحمداه )٣(
 : بمـصدره فقـال  صـرح  ، عند حديثه عن أسر أبي العاص بن الربيع في غزوة بدر         ،  ٦٣ص  ،  في حياته الخاصة  

فنلـتمس   " :  لـه قـال  وأيضا عن حديثه عن زيد بن حارثة وتبني النبـي    ،  "كما جاء في سيرة ابن هشام       " 
، ومحمــد فــي حياتــه  ١٥٥ص ، وامحمــداه" نقــلا عــن ابــن إســحاق المطلبــي   ، عنــد ابــن هــشام تلــك القــصة  

ص ، ، وامحمــداه"بــن هــشام ونحــن ننقلهــا هنــا عــن ســيرة ا " : ، وأيــضا حادثــة الإفــك قــال١٢٠ص، الخاصــة
 .١٣٧ص، ، ومحمد في حياته الخاصة١٧٥
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ويقـول غيرهمـا مـن كتـاب         " : وأحيانا يبهم مصادره كقوله في نفس الموضـوع أعـلاه         

 . )١(..".السيرة أنها لم تبعث إليه مباشرة

حيـث قـال فـي      ،  ني تاريخ الطبري   لا شك أنه يع    -كما صرح بمصدر آخر له وهو الطبري        

وفي روايـة أخـرى مـن       : "  من زينب بنت جحش رضي االله عنها       عرضه لروايات زواج النبي     

 .)٢(..".روايات الطبري

 . الشعر العربي القديم -٥

أن من أسباب دراسته على يـد       ،  )محمد الرسالة والرسول  (  ذكر لوقا في مقدمة كتابه      

وأنـه آمـن أن ولــده   ، شـديد الولـوع بالفــصاحة والفـصحاء   هـو أن والــده كـان   ، الـشيخ البخـاري  

واشـتهى أن يقـوِّم   ،  البكر ينبغي أن يصيب من ينابيع الـضاد وبلاغتهـا أكبـر حـظ مـستطاع               

وقد كان الـشيخ البخـاري يحفـظ        ،  وتهذب نفسه بالمعلقات وعيون الشعر    ،  لسانه بالقرآن 

ــذا كــان أثنــاء تعليمــه لل  ، أشــهر دواويــن العــرب وعيــون الخطــب    فتــى يملــي عليــه الــشعر   ل

وافتــتن بــأبي  ، ووعــى المعلقــات وديــوان الحماســة  ، فــتعلم الفتــى الــذوق الأدبــي  ، المــشهور

وظهر أثر ذلك في مؤلفاته فيمـا بعـد حيـث زخـرت             ،  )٣(العلاء والمتنبي على وجه الخصوص      

  ":فقد استشهد بأبيات شعر لأبي الطيب المتنبـي منهـا قولـه          ،  بأبيات الشعر العربي القديم   

كما استشهد ببيت شعر لابن الرومي عند حديثه عـن          ،  )٤("لولا المشقة ساد الناس كلهم    

  : فقالعدل النبي 

 .)٥("  تلك عليا مراتب الأنبياء        وعسير بلوغ هاتيك جدا  

  : يقول الشاعر العربي القديم:فقال، وأيضا بأبيات شعر لأبي تمام

                                     
 .٥٧ص ، ومحمد في حياته الخاصة، ٩٩ص ، وامحمداه )١(

 .١١٦ص  )٢(

 . ٤٢، ٣٥ -٣٣ص ، محمد الرسالة والرسول )٣(

 .٦٦ص ، ، وامحمداه٣٧، وانظر ص ٢٦ص، محمد الرسالة والرسول )٤(

 .١٨٣ص، محمد الرسالة والرسول )٥(
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 .)١(وتقبل أشباها عليك صدورها         تبين أعقاب الأمور إذا مضت   

  . وقصص من الواقع، مراجع حديثه -٦

ومـن  ، نلاحـظ أنـه مـن المعجبـين بالـشيخ محمـد عبـده       ،    من خلال القراءة في مؤلفاته  

مـن  ،  حيث نجـده يستـشهد بنـصوص مـن أقوالـه          ،  المتأثرين بفكره المطلعين على مؤلفاته    

ولا  " :قـال ، )٢(وحيـدة هـي صـدق رسـالته      وأن آيتـه ال    ذلك عند حديثه عن نبوة النبـي محمـد          

ــه           ــتح كتاب ــده فــي مفت ــه الإمــام محمــد عب ــا    مــا قال أملــك نفــسي مــن الإعجــاب أن أورد هن

فالإسلام في هذه الدعوة لا يعتمد على شيء سوى الـدليل العقلـي              " :)الإسلام والنصرانية (

ــه الفطـــري    ــ " :ثـــم    قـــال. ..".والفكـــر الإنـــساني الـــذي يجـــري علـــى نظامـ ــتاذ رحـ م االله الأسـ

ويـصبح النـاس   ، ليحـق الحـق  ،  علـى تغييـر المنكـر   وعند حديثه عـن حـث النبـي        . )٣("الإمام

محمـد  (صدقت يا رسول الصدق ؛ وصدق بمـدد منـك الإمـام              " :بخير وحكومتهم بخير قال   

وأنه إذا فقـدت الأمـة شـجاعة إيمانهـا       " يقظة الأمة "إن المعول كله على      " : حين قال  )عبده

 . )٤("  لها في شيء من مظاهر المنعة والحرية والاستقلال فلا خير

فهــو يقــف وقفــات ، كـان بــارزا فــي مؤلفاتـه  ، كمـا أن اهتمــام نظمــي لوقـا بعلــم الــنفس  

ومن ذلك عند حديثه عن الـزواج فـي المـسيحية وارتباطـه     ،  تحليل وتعليل نفسي للأحداث   

ائبـه وطلبـه للطيبـات مـن        وأن الجـسد كلـه عـورة بكـل رغ         ،  عندهم بفكرة الخطيئة الأولـى    

وقد كشف لنا علم النفس الحديث عـن العلـل والآفـات المخربـة التـي تـسمم                " :قال.الدنيا

 . )٥("ينابيع الحياة بسبب الشعور بالتأثم من الجسم وغرائزه النوعية 

                                     
 . ٦٥ص ، حمداهوام )١(

ولكـن هـذا مـنهج الـشيخ محمـد عبـده ومـن        ،   ودلائـل نبوتـه كثيـرة       هذا الكلام غير صحيح فآيات النبي         )٢(
  . نحا نحوه حتى أنهم أنكروا الطير الأبابيل والمعجزات

 .٩١-٩٠ص، محمد الرسالة والرسول )٣(

 .١٣٠ص، محمد الرسالة والرسول )٤(

 .١٣٣ص، محمد الرسالة والرسول )٥(



 

 
٣٨٢

  قراءة نقدية كتابات نظمي لوقا عن النبي 
 شيخة بنت عبد االله الشيباني  . د
 

ولم تخلُ مؤلفاته من استـشهاده بقـصص مـن الواقـع وذلـك ليوصـل الفكـرة  للقـارئ                      

وأن الإسـلام  ، ذلك عن الحكمة من تعدد الزوجات فـي الإسـلام  ومن ، بكل يسر وسهولة 

وإنـي أعـرف مـن تجربتـي الشخـصية حـالات             " :قـال ،  رخص في ذلك لأسباب فيهـا مـصلحة       

ســأذكر منهــا حالــة جــارٍ لنــا فــي دمنهــور منــذ عــشرين ســنة كــان   ، كثيــرة مــن هــذا القبيــل

ن لهمـا ولـد واحـد       وكـا ،  متزوجاً من سيدة قضى معها ربع قـرن لـم تـشركها زوجـة أخـرى               

وفي اعتقادي أن هذا    ...،وخيم الحزن على البيت   ،  ثم مات فجأة  ،  تجاوز العشرين من عمره   

الرأي المستمد مـن الواقـع فـي تحديـد ظـروف التوحـد والتعـدد هـو أقـرب مـا يكـون للتعليـل                

 .)١("الطبيعي 

قلـت   " :تطـرق للفـرق بـين الأميـة والجهـل قـال           ،  وعند حديثه عن موضوع أمية النبي       
ذات مــرة لــصاحب لــي معــدود بــين المتعلمــين أصــف ســيدة التقيــت بهــا فــي داره فــي اليــوم    

ومــن العــسير أن تجعــل فكرهــا  ،  مــا أجهلهــا إنهــا لا تعــرف شــيئاً ولا تفقــه شــيئاً  :الــسابق
 أجاهلة هي ؟ كيف تقـول    :فظهرت الدهشة على وجهه وقال    . ينشط في أمر غير مطروق    

ــا ؟ ألـــست قـــد ســـمعتها تت  زيـــة والفرنـــسية كبنـــات لنـــدن  حـــدث معـــك بالإنجليهـــذا عنهـ
  . )٢(..".؟وباريس

ولا شـك بـأن     ،  ليوصل فكرته ويقربها مـن الأذهـان      ،  وبهذا فإنه استخدم هذا الأسلوب    
بالإضافة إلى أنه أسلوب محبب من النفس ، أسلوب القصص من أساليب الإقناع بفكرة ما  

 . البشرية
@      @      @ 

 

                                     
 .١١١-١١٠ص، محمد الرسالة والرسول )١(

 ؛ ومحمـد    ١٠٨-١٠٧ص  ،  وأنظر أيضا وامحمداه  . ٢٨-٢٧ص،   ؛ومحمد في حياته الخاصة    ٥١-٥٠،  وامحمداه )٢(
وكــذلك عنــد  ، استــشهد بقــصة مــن الواقــع عــن وفــاء الزوجــة لزوجهــا    . ٦٥-٦٤فــي حياتــه الخاصــة ص  

تشهد بقصتين من الواقع في القرن العـشرين عـن    بعائشة رضي االله عنها   اس      حديثه عن زواج النبي     
 . ١٣٤، ١٣٣ص ،  ؛ ومحمد في حياته الخاصة١٧٢، ١٧٠ص ، وامحمداه، زواج الفتيات وهن صغار في السن
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 .الخاتمة
، ويتعــرف علــى أخلاقــه العظيمــة، حــد أن يطلــع علــى ســيرة النبــي محمــد لا يمكــن لأ

ولا عجب أن نجد شهادات     ،  ثم لا يظهر إعجابه وانبهاره بشخصيته       ،  وخصاله الشريفة 

 وحـق ديـن الإسـلام مـن قبـل كثيـر ممـن لـم يعتنقـوا الـدين             معتدلة في حق النبي محمد      

ونحــن إذ نحمــد  ، وأشــعارهم،  فــي مؤلفــاتهم حيــث ســطروا أعجــابهم بــه    ، الإســلامي

أذ أن بعــضهم ، فــلا بــد أن نخــضع مؤلفــاتهم للتحليــل والنقــد ، لهــؤلاء المعتــدلين مــواقفهم

،  ولا مقام أصحابه وزوجاته رضي االله عنهم أجمعينيأتي بعبارات لا تناسب مقام النبي     

لنقــد وهــذا البحــث تنــاول بالدراســة وا  ، أو روايــات وأحاديــث لــم تثبــت فــي الــسنة والــسيرة   

مـع بيـان منهجـه المـستخدم فـي      ) المفكر القبطي الـدكتور نظمـي لوقـا     (والتحليل مؤلفات   

 . ذلك

ــا(لا ريــب أن  ــاً لتقــديم ســيرة النبــي     )لوق وفكــر ، بأســلوب مقنــع ،  بــذل جهــداً فكري

وتقــديس ، وحقائقــه التــي تنــأى عــن تأليــه البــشر  ، وفهــم لطبيعــة الفكــر الإســلامي ، محايــد

، وذلك بنـاءً علـى نـشأته وتعلمـه للإسـلام فـي طفولتـه              ،   مرتبة الإلوهية  ورفعهم إلى ،  الأنبياء

العقيــدة التــي تخــالف عقيدتــه  ،  نبــي الإســلاموهــو يــرى أنــه فــي تأليفــه كتــب عــن محمــد    

 مـن   )محمـد الرسـالة والرسـول     (ويعـد كتابـه     ،  هو تطبيق عملي لمبدأ الموضوعية    ،  النصرانية

تـاب يمتـاز بالـشمول والموضـوعية ونقـد للديانـة            أهم مؤلفاته عن الـسيرة النبويـة فهـذا الك         

وربمـا لأنـه   ،  اليهودية والنصرانية مقارناً بينهما وبين الإسلام ليثبـت تفـوق الإسـلام عليهمـا             

وأيضا لطول مدة تأليفه التي اسـتمرت عـشر         ،  أول كتاب فلم يواجه الهجوم عليه من قبل       

جــاءت ردة الفعــل قويــة ، ايــاتســنوات ممــا ســاعده علــى القــراءة والتــأني فــي التحليــل للرو

 ممـا جعلــه يؤلــف كتبــه  ، تجـاه هــذا الكتــاب مـن قبــل المــسلمين والنــصارى علـى حــد ســواء   

ليـصدر فـي مقـدمتها بيانـاً أنـه مـا زال علـى               ،  )محمد في حياته الخاصـة    ( و )وا محمداه (الأخرى  

، مخالفـة لـه  وأن إيمانه بها هو ما يدفعه ليكتب بموضوعية عن نبي عقيدة          ،  ديانته النصرانية 



 

 
٣٨٤

  قراءة نقدية كتابات نظمي لوقا عن النبي 
 شيخة بنت عبد االله الشيباني  . د
 

إلا أنهـا احتـوت علـى عبـارات لا تناسـب        ،   الموضوعية )لوقا(وهذه المؤلفات وأن توخى فيها      

كمــا احتــوت علــى  ،  ولا مقــام أصــحابه وزوجاتــه رضــي االله عــنهم أجمعــين   مقــام النبــي  

وأننــي بهــذا البحــث لــم أهــدف للإســاءة    ، روايــات وأحاديــث لــم تثبــت فــي الــسنة والــسيرة   

فمـا صـح   ، بـل هـدفت لنقـد جهـوده ومنهجـه     ، ي كتابتـه للـسيرة النبويـة   لجهود نظمي لوقا ف ـ 

فآمـل أن   ،  وما أسـاء فيـه نقدتـه وكـل ذلـك خدمـة لـسيرة النبـي المـصطفى                    ،  وثبت أبرزته 

 . والحمد الله رب العالمين، أكون قد وفقت فيما فعلت

 
@      @      @ 

 

 

 



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ٣٨٥

 هـ١٤٣٨بيع الآخر  الثالث والأربعون رالعدد
 

 المصادر والمراجع
 .  المصادر:أولا

 )هـ٢٤١ت(أحمد بن حنبل  •

، بيــــت الأفكــــار الدوليــــة ، شــــعيب الأرنــــاؤوط ؛ وناصــــرالدين الألبــــاني :علــــق علــــى أحاديثــــه ، المــــسند -

 .م٢٠٠٤لبنان،

 )هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعيل الجعفي ، البخاري •

 .م١٩٨٧، بيروت، دار ابن كثير، ٣ط،  مصطفى ديب البغا:تحقيق، الصحيح -

 )هـ٨٥٢ت(أحمد بن علي العسقلاني ، ابن حجر •

 . م١٩٨٤بيروت،، دار الفكر، ١يب،طتهذيب التهذ -

 .)ت.د(، بيروت، دار المعرفة،  محب الدين الخطيب:تحقيق، فتح الباري -

 ).هـ٢٣٠ت(محمد بن سعد بن منيع ، ابن سعد •

 )ت.د(، بيروت، دار صادر، الطبقات الكبرى -

 ) هـ١١٦٢ت (إسماعيل بن محمد ، العجلوني •

 . هـ١٤٠٥، ؤسسة الرسالةم، بيروت، ٤ط،  أحمد القلاش:تحقيق، كشف الخفاء -

 )هـ٧٧٤(إسماعيل بن محمد ، ابن كثير •

 ) ت.د(، بيروت، مكتبة المعارف، البداية والنهاية -

 .هـ١٤٠١، دار الفكر،بيروت، التفسير -

 ) هـ٢٦١ت(مسلم بن الحجاج القشيري  •

 )  ت.د(، بيروت، دار إحياء التراث، محمد فؤاد عبد الباقي:تحقيق، الصحيح -

 )هـ٦٣٠ت(بن مكرم محمد ، ابن منظور •

 )ت.د(بيروت ، ،دار صادر١ط، لسان العرب -

 ) هـ٦٧٦ت(أبو زكريا يحيى بن شرف الدين ، النووي •

 .هـ١٣٩٢، بيروت، ،دار إحياء التراث٢ط، شرح النووي على صحيح مسلم -



 

 
٣٨٦

  قراءة نقدية كتابات نظمي لوقا عن النبي 
 شيخة بنت عبد االله الشيباني  . د
 

  : المراجع:ثانيا
 .الأنبا بيشوي •

ر بالإنترنـت بمكتبـة   منشو، )مع حياة وخدمة يسوع  ( منظور أرثوذكسي    :المسيح مشتهى الأجيال   -

  st-takla.orgموقع ، الكتب المسيحية

 .بهاء جاهين •

 . م١٩٨٥ يوليو ١٨، الأهرام، نظمي لوقا راهب الفلسفة وحوار حول الإسلام والمسيحية -

 .فاروق خورشيد •

 . م١٩٥٩، القاهرة، المكتب الفي للنشر، ١ط، محمد في الأدب المعاصر -

 .محمد الباز •

 .م٢٠١٠، القاهرة، مكتبة جزيرة الورد، ١ط، إسلاميات كاتب مسيحي -

 .محمد خير رمضان •

 .م٢٠٠٢، بيروت، دار ابن حزم، ١ط، المستدرك على تتمة الأعلام -

 .محمد كامل •

موقــع المــصري اليــوم ، صــدر كتابــا عــن الرســول فــي رمــضانأو، ن والأحاديــثآنظمــي لوقــا حفــظ القــر -

today.almasryalyoum.com 

 .نظمي لوقا •

 . م١٩٩٠، مصر، بة غريبمكت، أنا والإسلام -

 م ١٩٥٩، القاهرة، دار الكتب الحديثة، محمد الرسالة والرسول -

 ).ت.د(، مصر، مكتبة غريب، محمد في حياته الخاصة -

 . م١٩٦٠، ١ط، مصر، دار الحمامي، وامحمداه -

 .هيام شبل •

 www.alukah.netكتاب منشور بموقع الالوكة ، اتجاهات قراءة السيرة النبوية -
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Writings of Nazhmi Looqaa About Prophet MuHammad Peace be Upon Him: 

A Critical Reading 

Dr. Shaikhah Bint Abdullah Al-Shaybaani  

College of Science and Humanities Studies 

Shaqra University (Thadiq) 

Abstract: 

This research investigatesthe writings of Dr. Nazhmi Looqaa (1920 – 1987), 

a Coptic thinker, about the prophet's biography: MuHammad al-risaalah wa al-

rasool, Waa MuHammadaah, and MuHammad fi Hayaatih al-khaaSSah. Looqaa 

is not an orientalist intrigued by the study of religions immersing himself in the 

books of the prophetic biography and Islamic history. Instead, he assures that 

during his boyhood, he had many motives that drew him close to Prophet 

MuHammad –peace be upon him- ashe was taught by a Muslim man and 

memorized the Holy Quran.  

     What has motivated the researcher to study Looqaa's personality and 

works is the moderation manifested in his writings about Islam and the character 

of Prophet MuHammad –peace be upon him-. Due to this moderation, Looqaa 

suffered segregation by some fanatic Christians to the extent that no priest 

prayed for him when he died. This research aims at highlighting the efforts of 

non-Muslims in writing the Prophet's biography as well as studying critically and 

analytically their writings showing the approach used.  

     This research is divided into two parts. The first part deals with the 

upbringing of Nazhmi Looqaa and his life in two sections: one tackles the 

upbringing of Nazhmi Looqaa and his education, and the other discusses the 

factors of his interest in Islam and Prophet MuHammad –peace be upon him-. 

The second part studies Looqaa's writings about the Prophet's biography 

critically and analytically in two sections: the first is a presentation and critique 

of Looqaa's writings on the Prophet's biography, and the second is about the 

approach and references used by Looqaa in his writings about the Prophet's 

biography. 

     The research concludes with a recommendation to study the writings of 

the so-called moderates about the Prophet's biography critically and analytically. 

That is because such writings are not free of flaws and may mislead non-

specialists in their study of the Prophet's biography who may use it as a reference 

in their writings.  




